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 (م419 – 429) John Xالبابا يوحنا العاشر 
 

 وفاء مختار غزالي على .د
 جمهورية مصر العربية-جامعة الأزهر

  :المقدمة 
عاش فترة من أحلك فترات التاريخ  الذيسنتناول فى هذا البحث تاريخ البابا يوحنا العاشر 

يخ البابوية التدهور والمهانة والإذلال وتعكس هذة الفترة من تار  أوربا،السياسى والدينى فى غرب 
تعرضت له البابوية والكنيسة الغربية بوجه عام بعد أن فقدتا تأثيرهما الروحى ومكانتهما  الذي
انتشر فى إيطاليا وسيطر على زمام الأمور مما  الذيكما تبرز الفساد والرذيلة  حيين،يالمسبين 

حيقة من الضعف والفساد الدينى والأخلاقى كان له أثر واضح فى سقوط البابوية إلى هوة س
 .(1) خلال القرن العاشر الميلادى

أضحت روما مدينة بائسة نتيجة للصراع الدامى الذى ساد هذه الفترة التى شهدت مولد 
الأحزاب السياسية التى قدر لها أن تكون سوطا مسلطا على إيطاليا، فلقد تزعم النبلاء وطبقة 

هذه الأحزاب فنهبت البلاد وأساءت للفقراء والحجاج وتنازعت فيما بينها  الأرستقراطية الإقطاعية
للسيطرة على مقاليد الأمور السياسية والدينية حتى أصبح منصب البابا ألعوبة فى يد بعض 
العائلات الأرستقراطية التى أحرزت نفوذا كبيرا فى روما وتقلدت المناصب المهمة بها، وقامت 

هم وفقا لأهوائها ومصالحها الخاصة حتى اعتلى هذا المنصب صبية بتعيين البابوات وعزل
وضعاف لا يملكون ما يؤهلهم لشرف هذا المنصب المقدس، فتعاقب عليه سلسلة من البابوات 

 .( )الذين تولوا مناصبهم عن طريق الرشاوى والمؤامرات المشينة التى دبرها نبلاء روما العابثون
ل النصف الأول من القرن العاشر الميلادى لسيطرة النبلاء خضعت الإنتخابات البابوية خلا

كان عضوا فى مجلس الشيوخ وشغل منصب  الذي Theophylactالرومان من أسرة ثيوفلاكت 

                                                 
(1) 

Gregorovius F., History of The City of Rome, Vol. Ш, Trans. from the Fourth 

German Eidtion by Homilton A., London,1895, Book VI, Chapter 1, pp. 244-252;       

Darras M., A general History of the Catholic Church, Vol. II, New York, 1866, p.555; 

Barry,The Papal Monarchy, NewYork, 1906, pp. 44-162; Lindsay B., Popes and 

Pornocratsi, Rome in the Early Middle Ages, FMG., Vol. 1, No. 1, 2003, pp. 5-21;       

The Catholic Layman History of the Popas ,No. II, The Popas in the Tenth Century, 

Vol. 3, No. 35, Novmber, 1854, Indian University Press, pp. 128-130.                             

II, p.82.   Spalding, W., Italy and Italian Islands,Three Volumes, Edinburg,1841,Vol.
(2)

 

Gibbon E.,The Dcline and Fall of the Roman Empire,Vol.V,Boston,1854, pp. 59-60; 

The Catholic Layman History of the Popas ,No. II,The Popas in the Tenth Century, , 

pp.128-130; Bryce J.,The Holy Roman Empire,New York,1907,P.85. 
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ولعب دورا مهما  (م 0 2 –  20)قنصل الرومان والمستشار المالى البابوى وأمير وقائد روما 
 . (3)بابوية فى اختيار البابوات وسيطر على الممتلكات ال

كما لعبت بعض الشخصيات النسائية من هذه الأسرة دورا بارزا فى تاريخ روما والبابوية 
،  Maroziaزوجة ثيوفلاكت وابنتيها ثيودورا الصغرى وماروزيا  Theodoraبزعامة ثيودورا 

 خلاقىترأسن الأحزاب السياسية وامتلكن الثروة والنفوذ والجمال وكن نموذجا للفساد الأاللاتى 
غبة الجنسية مع ، فلقد مارسن الرذيلة واختلطت لديهن الر والفسق والفجور الذى لا نظير له

، فرفعن للمنصب البابوى من يشئن ممن ارتبطن معهم بعلاقات مشينة رغبتهن فى السلطة
 . (3)وأنجبن منهم أطفال زنا أو غير شرعيين قلدوهم هذا المنصب المقدس 

 ،(م  2 0-27) Liudprand of Cremona كريمونا قف ذكر المؤرخ ليتوبراند أس
هؤلاء النسوة وصورهن فى أبشع صورة بعد أن ، القرن العاشر وأرخ لهذه الفترةالذى عاش فى 

فى ، فصورهن رائم وما اتصفن به من صفات مخزيةوضح ما قمن به من أعمال قبيحة وج
 . (  )واتهن ورغباتهن الشاذة صورة العاهرات اللاتى لا يترددن فى فعل أى شئ لارضاء شه

                                                 
(3)

 Gregorovius, History of The City of Rome , Vol. Ш, pp.244-252;  Lindsay B.,Popes 

and Pornocratsi,Rome, pp.6-7; Ullmann W.,Ashort  History of The Papacy in The 

Middle Ages , London,New York,2003, p.72. 

نبلاء الرومان إلى درجة كبيرة من النفوذ والسيطرة على الأمور السياسية والدينية فى روما بعد أن تقلدوا وصل 

الإدارة المدنية فانتعش مجلس الشيوخ بفضل قوتهم وأسسوا مؤسسة علمانية تدير وتتولى المهام السياسية فيها وعلى 

أصبح منصبه وراثيا ، وكان يمارس سلطات بطريق رأسها القنصل الذى كان منتخب من بينهم وزادت قوته حتى 

الرومان وفى يده السلطة القضائية بالإضافة إلى المدنية ويتم تأكيد منصبه عن طريق البابا، لذا سعى القنصل إلى 

السيطرة على البابا فكان يختاره تبعا لأهوائه ، وقد شغل ثيوفلاكت هذا المنصب وشاركته زوجته ثيودورا فيه 

م ، من بين القضاة الرومان  109، وظهر اسم ثيوفلاكت لأول مره عام    Senatrixقب السناتورة واتخذت ل

، وتوجد خطابات مرسله إلى ثيوفلاكت وزوجته من أساقفة إيطاليا ، فيها من المديح  Lewis Ш للويس الثالث 

 : ومان ، انظر والتبجيل ما يدل على المكانة الرفيعة والنفوذ القوى الذى تمتعا به بين الر

 Gregorovius, History of The City of Rome , Vol. Ш, pp.251 - 253. 
(4)

 Workman H,The Church of The West in the Middle Ages,ed.Gregory E., Vol.1, 1912 

, p. 49; Comyn R., The History of The Western Empire,Vol.1,London,1841,P.107; Tout 

M.A.,The Empire and the Papacy,Period II,London,1909,pp.29-30. 

Catterill H.,Medieval Italy,London,MCMXV,PP.331-332.      

 
(5)

 Liudprand of Cremona, The Works of Liudprand of Cremona,ed.Bakker, Trans.F. 

Wright, London,1930, Book II,Chapter 58, pp.92-93. 

ثرية ومتعلمة ، دخل أعضاؤها   شمال إيطاليا وجاء من عائلة لومباردية  Paviaم فى بافيا  120اند عام ولد ليتوبر  

فى أسبانيا ثم أسقفا   Toledoالخدمة الملكية فقام أبوه بمهام السفارات ،وقد عمل ليتوبراند شماسا فى كنيسة توليدو 

ليا وكان دائما معارضا لحزب النبلاء الإيطاليين ، وترك فى بافيا وأخيرا أصبح أسقفا لكريمونا التى تقع فى إيطا

ليتوبراند ثلاثة كتب جمعت فى كتاب واحد أطلق عليه أعمال ليتوبراند الكريمونى ، ويسمى أول أعماله الانتقام 

Antapodosis  ويعتبر مصدرا قيما لتاريخ إيطاليا وألمانيا والدولة البيزنطية خلال القرنين التاسع والعاشر

 Liber de Rebus Gestis Ottonis" كتاب عن انجازات عصر أوتو " لميلاديين ،أما العمل الثانى هو بعنوان ا

 " تقرير عن السفارة الى القسطنطينية"أما العمل الثالث فكان بعنوان 

 Relatio de Legation Constantinopolitana انظر  : 

Liudprand of Cremona,The Works of Liudprand of Cremona, pp.1-9; Darras,A general 

History of the Catholic Church, Vol. II, p.556.  
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أخضعت هؤلاء النسوة مدينة روما والبابوية لنفوذهن وكان لجمالهن تأثير كبير فى تدنيس 
، وعلى الرغم من أن بعض المؤرخين اعتبروا أن ما السياسى واندلاع الفتن والدسائس المشهد

بالغة نابعة من روح الحقد ذكره ليتوبراند عن ظلام هذه الفترة من التاريخ لا يعدو أن يكون  م
ويعترف بحقيقة هذا يعود   Gregorovius، إلا أن أحدهم وهو المؤرخ جريجورفيوس ( )لديه 

ة ذلك ، فتظهر كنيسذه هى الحقيقة فى عيون الكاثوليكعلى الرغم من هذا تبقى ه" :الامر فيقول
ج البابوى وحكمن منحن التا ، ومن المستحيل انكار أن نساء تلك الفترةالوقت وكأنها بيتا للدعارة

ها ظاهرة ، من الأفضل اعتبار ر هذه الحقيقة تحت ذريعة الأخلاق، وبدلا من انكاالمدينة للرومان
 . ( 7)... " تاريخية فى ذلك العصر

كان صعود يوحنا العاشر إلى كرسى البابوية نتاج لتلك الظروف السيئة التى كانت تمر بها 
 .لفترةسيطرت على تاريخ تلك اروما و 

، براز سمات هذه الفترة التاريخيةمن هنا وعلى ضوء ما سبق كان اختيار هذا الموضوع لإ
ل أعماله لا من خلال ما والوقوف على تاريح البابا يوحنا العاشر ومن ثم الحكم عليه من خلا

 . كتب عنه
 :  دىالأوضاع السياسية لإيطاليا خلال القرن العاشر الميلا

، وسقطت فريسة لقوى لعاشر من الضعف والفوضى السياسيةالقرن اعانت إيطاليا خلال 
وباتت مسرحا  ،ى حتى أصبحت نهبا للطامعين فيهامتعددة تنازعت أمرها على امتدادها الجغراف

 .(  ) للصراع والتنافس فى الداخل ومطمعا للمغيرين فى الخارج 
، من الوحدات السياسيةاشر إلى عدد انقسمت إيطاليا خلال النصف الأول من القرن الع

للومباردية ، ففى الشمال الإيطالى كانت المملكة اتمل على ثلاث مناطق جغرافية كبرىالتى تش
خلال تلك  وفى الوسط الإيطالى كانت الممتلكات البابوية التى خضعت(  2)وحكامها اللومبارديين

                                                 
 Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, p.256. 

(6)
 

Darras,Ageneral History of the Catholic Church, Vol. II, p.556; Mann,H.,The Lives of 

the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV,London,1910, pp.186-187.       

 History of the City of Rome , Vol. Ш, p.256. 
(7 )

 
  (8)

 Previte – Orton,The Shorter Cambridge Medieval History,Vol.1,Cambridge, 1952, 

pp.359-360; Sismondi J.,History of the Italian Republics,London, N.D., p.24; Tout.,The 

Empire and the Papacy, pp.27-28. 

:  عن تاريخ إيطاليا خلال تلك الفترة بالتفصيل انظر   

Liudprand,Antapodosis, Six Books, pp. 27-212; Arnolf of Milan, The Book of Recent 

Deeds, Book1, Chapter 1-6; Previte – Orton, Italy in the Tenth Century in 

Cam.Med.Hist. Ш , pp.148-178.  
(1)

م واتخذوا بافيا عاصمة لمملكتهم   272استطاع اللومبارديون الاستيلاء على معظم شبه الجزيرة الإيطالية عام  

الجديدة ، وتزامن ذلك مع ازدياد نفوذ البابوية السياسى والدينى حتى غدت تمثل إحدى القوى الحاكمة فى إيطاليا  

يين والبيزنطيين ، وقام اللومبارديون بعدة حملات للاستيلاء على روما والممتلكات البابوية ، بجانب اللومبارد
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، وبالإضافة كات البيزنطيةد اشتمل على الممتل، أما الجنوب الإيطالى فقالفترة لأسرة ثيوفلاكت
، ى حدودها مع الممتلكات البيزنطيةإليها وجد فى الجنوب أيضا ست دوقيات لومباردية تشترك ف

، وأمالفى Gaeta، وجائيتا Capua، وكابوا Benvento، وبنفنتيوم Salernoوهى سالرنو 
Amalfi ونابلى ،Naplesها للامبراطور ، وقد تأرجحت تلك الدوقيات ما بين استقلالها وولائ
  (  ) البيزنطى

، الغربى من إيطاليا وجزيرة صقلية كما سيطر المسلمون على بعض المراكز فى الجنوب
، ولا سيما الشاطىء الغربى لشبه الجزيرة توجيه سياسة ذلك الجزء من أوربا واستمروا يؤثرون فى

ة ضد ت الإسلاميصقلية قاعدة للحملا وغدت، (11) الإيطالية بعد أن سيطروا على سواحلها
ت عاصفة من الخوف والذعر ، حتى هبت على إيطاليا فى ذلك الوقالثغور والشواطىء الإيطالية

 . ( 1)، وسرت الفوضى إلى جميع طبقات المجتمع المستمر
، العديد م    استولى على حكم إيطاليا بعد انتهاء حكامها من السلالة الكارولنجية عام 

الذين  Friuli وفريولى Spoleto، مثل حكام سبوليتو لإيطاليةحكام المدن والماركيات امن 
 Provanceوالبروفانس  Burgandyاستأثروا بالسلطة الفعلية فيها وتنافسوا مع حكام برجنديا 

الذين سعوا بدورهم إلى الاستلاء على الحكم فى إيطاليا والحصول على اللقب الامبراطورى الذى 
، وحصل عليه لا باهتا بعد أن فقد قوته وبريقهح لقبا إسميا وظكان يرتبط بحاكم إيطاليا، وأصب

                                                                                                                       
م وأسقط عاصمة  777الذى قاد حملة ضد ايطاليا عام ( م  498-779)فاستنجدت البابوية بشارلمان ملك الفرنجة 

ستقلال الذاتى رغم الجهود العسكرية اللومبارديين ، وبالرغم من ذلك بقيت بعض الدوقيات اللومباردية تتمتع بالا

 .   التى بذلت من أجل اخضاعها حتى تم احياء المملكة اللومباردية فى شمال إيطاليا 

Enihard,The Life of Charlemagne ,Ann Arbor University of Michigan Press,1960,PP.29-

30.          

-928 م ،  ص 2097دار الأفاق العربية،فرنجة فى العصور الوسطى ،وفاء مختار غزالى ، السياسة الخارجية لدولة ال  

911 .  

Cam.Med.Hist. Ш, pp.149-150;   
(10)

 

Tout,The Empire and The Papacy, pp. 27-28; Kohlrausch, F., History of Germany , 

from the Last Germany, Ed. by James , New York,MDCOCUI, p.124.       

وفاء مختار ؛ 972م ، صـ  2009طى ، القاهرة ، بد الحميد ،الفكر السياسى الأوربى فى العصور الوسفت عأر

م ، دار الأفاق العربية ،  177 -171غزالى ، السياسة الخارجية لألمانيا فى العصور الوسطى ،  أوتو الأول  

  .  204م ،    صــ  2097

 
(11)

 Previte – Orton, The Shorter Cambridge Medieval History,Vol.1, pp.359-360; 

Tout,The Empire and The Papacy, pp.27-28. 

، ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1، التاريخ السياسى ، ط9يد عاشور، تاريخ أوربا فى العصور الوسطى، جعس

 . 247، صـ9172

 
(92)

 . 12-19صـ ، م  9117،  2محمد عبد الله عنان ، مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام ، ط  

؛ 879-870، صــ9121ة ، القاهرة ، ابن الخطيب ، الإحاطة فى أخبار غرناط: عن فتح المسلمين لصقلية انظر  

دار الفكر ، 8لخبر،ج، ديوان المبتدأ وا( م  9801 – 9772/ هـ   404 -772عبد الرحمن بن خلدون )ابن خلدون 

أحمد توفيق المدنى ، المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا، ؛ 221-227م صـ  2000/ هـ  9829، بيروت،

        . 47- 27هـ ، صـ 9712مكتبة الاستقامة ، تونس، 
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الضعاف الذين لا يستحقونه حتى وجد فى إيطاليا أكثر من عشرين منافسا يتصارعون على 
 .(13)الحكم 

حاكم ماركية فريولى وحفيد ( م 2 3 –    ) Berngar Iاستولى برنجار الأول 
 على-الامبراطور ابنة- Gasila ية أمه جزيلامن ناح (م 30 -13 )الامبراطور لويس التقى 

لسنا بصدد الحديث  –( 13)لطة حكم إيطاليا وخاض صراعات دامية مع منافسيه للإستئثار بالس
لكن كل ما يهمنا هو الوقوف على ما كانت تعانيه إيطاليا من فوضى ونزاعات  –عنها هنا 

 .ابويةلاء يوحنا العاشر لكرسى البداخلية والتى استمرت حتى اعت
واذا أضفنا إلى هذا التفسخ السياسى فى داخل إيطاليا وحالة الضعف والتردى العام فى كل 

، الأطماع الخارجية التى تمثلت فى الغارات التى شنها احية من نواحى الحياة الإجتماعيةن
، ( 1)من الشمال حتى دمروا البلاد وتركوها تعانى الخراب والفوضى Hungariansالهنغاريون 

لإضافة إلى المسلمين الذين استقروا فى صقلية وجعلوها قاعدة قاموا منها بالإغارة على البلاد با
المجاورة والريف الإيطالى وهددوا الساحل الإيطالى واستقروا فى المناطق الجنوبية واخترقوا من 

الألب  الغربى إلى البروفانس ودمروه بعد أن سيطروا على معابر جبال Rivieraشاطئ الريفييرا 
 . ( 1)وهاجموا وسط وجنوب إيطاليا وتعرضت روما نفسها لهجماتهم 

                                                 
(13)

 Liudprand,Book1,Chapters1-XL Ш, pp.42-61; Regesta Chronologico-Diplomatica 

Karolorum ed. Bohmer,Frankfort, p.1833, pp.122-129. 
(14

) Conyn,The History of The Western Empire and the Papacy, pp.27-28; 

  Liudprand,Book II,Chapter 50-, pp.97-98; Regesta Chronologico-Diplomatica, pp.122-

129. 

قسطنطين السابع بورفيروجينيتوس، إدارة الامبراطورية البيزنطية، عرض وتحليل وتعليق ، محمود سعيد عمران، 

 . 14 -11م ، صــ  9140بيروت ،ضة العربية ،دار النه

، امبراطور الفرنجة ، وقد توج ابنه لويس امبراطورا (  م  498 – 779)لويس التقى هو ابن الامبراطور شارلمان 

م ، ثم ورث ابنه امبراطورية مترامية الأطراف ، لكنه لم يكن مثل أبيه ، فقد كان  497قبل وفاته بقليل وذلك عام 

غت ميوله الدينيه على أعماله ، مما أعطى فرصة للاضطرابات والفوضى التى سادت عهده وكانت بداية ضعيفا وط

وفاء مختار غزالى ، السياسة الخارجية لدولة : عنه بالتفصيل انظر .ية الفرنجة الموحدة  بين ورثته لتقسيم امبراطور

  . 44 – 40الفرنجة ، صـ 
(15)

 Darras, A general History of the Catholic Church, Vol. II, p. 56 . 

الذى كان يعيش فى   Ural-Alticهم قبائل رحل تعود إلى شعب الأورال   Magyarsالهنغاريون أو المجريون 

مناطق الإستبس فى أسيا وعرفتهم أوربا فى منتصف القرن السابع الميلادى وقد سكنوا المنحدرات الشمالية التى تقع 

الرومانية بأواسط حوض   Pannoniaم أخذوا فى التحرك غربا وتسسللوا إلى سهول بانونيا حول جبال الأورال ث

م واحتلوا هنغاريا ومنها  412عام  Carpthianبثيان  الدانوب فى مطلع القرن التاسع الميلادى ثم عبروا جبال الكار

يكن أحد فى غرب أوربا أو شرقها قادرا على قاموا بتهديد أوربا وبالإغارة على إيطاليا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا ولم 

 .إيقافهم أو التصدى لهجماتهم فقد أمتازوا بالوحشية والقسوة المصحوبة بالسلب والنهب والتخريب 

Yolland A., Hungary, New York,1917, pp.15-16. 

Felberman L., Hungary, London,1908, pp.1-2. 

 Romel D., Triumph of Survival, The Origians of Hungary ’s Foreign Policy (890-1038), 

Adissertation Submitted to the Office of Grduate Studies of Texas University,2001, pp. 

6-7.                                
(16  (

Sismondi,History of the Italian Republics, p. 24 . 
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ا إيطاليا فى الفترة موضوع مما سبق نستطيع أن ندرك الظروف السياسية التى كانت تمر به
 .البحث

 : يوحنا العاشر إلى المنصب البابوىوصول البابا 
على بعد حوالى  Tossignanoيوحنا العاشر رومانى الأصل ولد فى توسينيانو         

 Romagnaفى إقليم رومانا  Santernoالواقعة على سانترينو  Imolaسبعة أميال من إيمولا 
، ولا نعرف الكثير عن ماضيه سوى ما اشتق من سجلات بإيطاليا ويدعى أبوه يوحنا أيضا  

ه غارقا فى ، وتجعلالفسق والفجور والفساد الأخلاقى المؤرخ ليتوبراند التى تصف البابا بصفات
 . (17)دس الملذات الشهوانية مما يتنافى مع الأخلاق الملائمة لتولى هذا المنصب المق

، القنصل ثيوفلاكت وزوجته ثيودورا ارتبط يوحنا العاشر بعلاقة وطيدة مع أسرة      
، ويروى لنا ليتوبراند المصدر الرئيسى لهذه الفترة ناصب دينيةوحصل من خلالها على عدة م

، فيذكر أنه كان بفضل ارتباطه بعلاقة محرمة مشينة وصول يوحنا العاشر لمنصب البابا كيفية
، ت قبل فترة من وصوله لهذا المنصبمع ثيودورا العاهرة زوجة ثيوفلاكت تلك العلاقة التى بدا

ر الثانية فى المكانة والنفوذ التى تعتب Ravennaوبالتحديد عندما كان شماسا  فى أسقفية رافينا 
، وقد كان رئيس أساقفة رافينا يرسله  مرارا وتكرارا إلى البابا فى روما من أجل روماعد أسقفية ب

الشئون الإكليروسية وهناك بدأت هذه العلاقة المريبة بين يوحنا وثيودورا التى أغرته بجمالها 
 .( 1) وبهرته بذكائها وثروتها ونفوذها حتى سقط فى الرزيلة بعد أن أرغمته على الزنا معها

فاغتصب يوحنا العاشر المنصب  Bolognaا يتوفى فى تلك الأثناء رئيس أساقفة بولون
الشاغر بتأثير ثيودورا وقبل تكريسه بيوم واحد توفى رئيس أساقفة رافينا فطمع يوحنا فى هذا 

                                                                                                                       
Tout,The Empire and the Papacy, pp.27-28; Previte – Orton, The Shorter Cambridge 

Medieval History,Vol.1, pp. 359-360. 

محمد عبد الله عنان ، مواقف ؛ 49-72صقلية وجنوب ايطاليا ،  صـأحمد توفيق المدنى ، المسلمون فى جزيرة 

وربى فى العصور الوسطى ، الأرأفت عبد الحميد ، الفكر السياسى ؛ 907-11فى تاريخ الاسلام ، صـ  حاسمة

م  9147حسنين محمد ربيع ، دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ؛ 979صــ

 .922،صــ

 
(17)

 Mckilliam, A., Achronicle of the Popes from st.Pter to Pius X, London,1924, p.190; 

Gregorovius, History of the City of Rome, Vol. Ш, p. 249; Mann, The Lives of The 

Popes in the Early Middle Eges,Vol. IV, p.152; Archibald B.,The History of The Popes 

,Vol.V, London, MCCLXI, p. 90; Oxford Dictionary of The Popes, ed. Kelly J., 

Oxford,1996, p.121.           

 Liudprand of Cremona ,Book II, Chapters 47-48, pp.96-97. 
(18)

 

Liber Pontificalis,ed.Duchesne, L.,Tome Second, Paris, 1892, pp. 240 -241; 

Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, p. 249; Archibald,The History of 

the Popes ,Vol.V, p.90; Platina, B., (Native of Cremona ), The Lives of The Popes, 

London, N.D., pp.245-246; Baronio Caesare ,Annales Ecclesiastici,Tomus XV, Lucae, 

MDCCXLIV, a.912. 
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م من أن ذلك ضد المنصب وترك أسقفية بولونا واغتصب منصب رئيس أساقفة رافينا بالرغ
 .(12)م  20عام ، ثم جاء إلى روما وتمت مراسم تعيينه رئيسا لأساقفة رافينا نسيةالقوانين الك

دفعت ثيودورا يوحنا العاشر إلى ترك  (م 213 – 213) Landoعندما مات البابا لاندو  
 213أصبح خلفا  له فى ربيع عام ، وتم ذلك فلبابوى فى روماأسقفية رافينا واغتصاب المنصب ا

 .(0 )رتقى يوحنا العاشر المنصب المقدس الأعلى بين المسيحيين ، وبهذه الطريقة ام
خشية أن تمنعها طول المسافات التى تفصل : "راند هذا العمل من ثيودورا بقولهيعلل ليتوب

 .(1 )" يبا من التمتع بحبيبها فى الفراشروما عن رافينا والتى تصل إلى مائتى ميلا تقر 
يب يوحنا العاشر إلا أن الحزب الحاكم من طبقة على الرغم من معارضة رجال الدين لتنص

، فتوج بالمراسم والطقوس الدينية ا عضد يوحنا ورفعه للمنصب المقدسالنبلاء وعلى رأسه ثيودور 
 .(3 )، وقد اعتبره المؤرخون الإكليرسيون مغتصبا للكرسى الرسولى فى روما (  )المعتادة 

وتأثير إمراة  لهذه المكانة السامية لنفوذنلاحظ مما سبق أن يوحنا العاشر يدين فى وصوله 
، وأنكر البعض صحة ما رواه واتهموه نقل عن ليتوبراند أغلب المؤرخين ، وقدشريرة سيئة السمعة

                                                 
(19)

 Liudprand of Cremona, Book II, Chapters 47-48, pp. 96-97; Liber Pontificalis, II, pp. 

240 – 241; Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, p.250; Archibald B., The 

History of the Popes ,Vol.V, p.90; Baronio Caesare , Annales Ecclesiastici,Tomus XV, 

a.905; Mckilliam, Achronicle of the Popes, p.190. 

شماسا ، لكن من المعروف أن أسقف  ذكر ليتوبراند أن بيتر أو بطرس أسقف رافينا هو الذى عين يوحنا العاشر

 Kailo رافينا فى ذلك الوقت كان يسمى كايلو

Mann,The Lives of the Popes in The Early Middle Eges,Vol.IV, p.152. 

 
(20)

 Liudprand of Cremona, Book II,Chapter 48, P.97.  

  Liber Pontificalis, II, pp.240 – 241; Annals of The Empire from The Reign of 

Charlemagne,by The Auther of Age of Lewis XIV, Vol.1 , MDCCCLV,P.110; Timothy, 

V., Achronology of The Byzantine Empire,Great Britain ,2006,P.292. 

ئيسا لأساقفة رافينا وقع ليتوبراند فى عدة أخطاء تاريخية فيذكر أن يوحنا انتقل إلى منصب البابا بعد سنة من تعيينه ر

م رئيسا  102وأنه خلف مكرسه وهذا خطأ تاريخى وقع فيه ليتوبراند فمن المعروف تاريخيا أن يوحنا عين فى عام 

وأنه بقى فى هذا المنصب تسع سنوات وليس ( م 199-108)لأساقفة رافينا وهذا يوافق عهد البابا سريجيوس الثالث 

وبينما يذكر ( م  198  -197)ك لا يكون قد خلف مكرسه ، لأنه خلف البابا لاندوسنة واحدة كما ذكر ليتوبراند ،وبذل

أن   Platinaأيضا ان ثيودورا هى التى دفعته لترك هذا المنصب ليرتقى للكرسى البابوى ، يذكر المؤرخ بلاتينا 

 .يوحنا قد خلع من أسقفية رافينا من قبل الشعب الذى ثار عليه لجرائمه وفضائحه 

The Lives of the Popes, p.245; Darras, A general History,Vol. II, p. 567, Mann,The 

Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, p.152; A complete History of the 

Popes of Rome,Vol.1, p.285. 

The Works , Book II ,Chapter 48, p.97.
 (21)

 

 
(22)

 Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, p.250; Platina,The Lives of the 

Popes,London, N.D., pp.245-246; Platina, The Lives of the Popes, London, N.D., pp. 

245-246. 

 Baronio Caesare, Annales Ecclesiastici,Tomus XV,a.912; Platina,The Lives of the 

Popes, pp.245-246.        

 Mann.,The Lives of the Popes in the Early Middle Ages,Vol.IV, pp.152-153. 
(23)
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لثقة التامة فيما أورده بالمبالغة والطيش والكراهية وأن سجله ملئ بالاخطاء والتشويش ولا يمكن ا
 . (3 ) من أخبار
 :د الحرب ضد المسلمينا العاشر يقو البابا يوحن

لم  بالرغم من أن البابا يوحنا العاشر يدين فى اعتلائه كرسى البابوية إلى ثيودورا إلا أنه
، ووضع نفسه جديرا له ، فبمجرد أن اعتلى المنصب سعى لإثباتيكن قانعا أن يبقى تابعا لها

نيها البابوية التى تعا ، لذلك بدأ فى التعامل مع المشاكلعينيه أن يكون رجل الدولة الأول نصب
 .فى الداخل والخارج

كانت أهم مشكلة تعانى منها البابوية فى الخارج هى الهجوم المستمر على        
ممتلكاتها من قبل المسلمين المغاربة الذين استقروا فى الجنوب الغربى من إيطاليا وأسسوا 

الذى   Mount Gariglianoم معقلا  حصينا  فى مونت جاريليانو     لأنفسهم منذ عام 
، وقاموا من موقعهم هذا بالهجوم على  (  )  Capuaوكابوا    Gaetaيفصل ولايتى جائييتا 

وهددوا الممتلكات البابوية حتى   Campaniaالريف الإيطالى والبلدان المحيطة فى كامبيانا 
مثل   Sabineنفسها وسقطت فى أيديهم الأديرة المشهورة فى أرض  وصلوا إلى أسوار روما

وسانت فينسينت   Subiaco وسوبياكو  Farfa وفارفا  Montcassinoمونت كاسينو 
St.vincent  التى تقع على نهر،Volturno   كما دمروا منطقةAnio  عند النهر الذى ينبع

                                                 
(24)

 Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, p. 280.  
(25)

 Mann, The Lives of the Popes in the Early Middle Ages,Vol. IV, pp.151-152. 

Liudprand,Book II, Chapters 50, p.98; Liber Pontificalis, II, pp. 240 – 241; Gregorovius, 

History of the City of Rome , Vol. Ш, p.259, p.186; Mann,The Lives of the Popes in the 

Early Middle Ages,Vol.IV, p.154; Cam. Med. Hist. Ш, pp.149-150;  Sismondi , History 

of the Italian Republics, p. 24 ; Previte – Orton, The Shorter Cambridge Medieval 

History,Vol.1, p.370. 

أرشيبالد ، القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ، ترجمة أحمد عيسى ، مكتبة النهضة 

 ت ،. المصرية،القاهرة ، د

 . 229-220صـــــــ

Skinnel P.,Family Power in Southern Italy,Cambridge,Studies in Medieval Life and 

Thought, Cambridge University Press,2002, p.33. 

 Gaeta   ويقع جنوب جائيتاLiris  بنى المسلمون حصنا لهم على جبل جاريليانو عند مصب نهر جاريليانو الذى

 كان يسمى قديما ليريس 

 Minturnae  محتمل ان هذا الحصن يحتل موقع المدينة القديمة  التى تسمى على مسافة قريبة من روما ومن ال

 مينتارناى 

Liudprand,Book II,Chapters 44, p.98; Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. 

Ш, p.186; Archibald B.,The History of the Popes ,Vol.V, pp. 90-91; Platina,The Lives 

of the Popes, p. 246. 

تقع على حافة جبلية صخرية   Saracinescoخلف المسلمون عاداتهم وتقاليدهم فى هذه المناطق وتوجد قلعة تسمى 

 . وراء تيفولى ،اسمها مشتق من اسم المسلمين الذين سكنوها وتعكس العادات والتقاليد الاسلامية 

Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, p.261. 
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 ومن هناك يتجه خلال أراضى كامبانيا الرومانية   Tivoliويتدفق إلى تيفولى   Jenneمن 
Campagna  (  . ) 

، لكنها (7 )حدثت عدة محاولات سابقة للقضاء على المسلمين ومعقلهم فى مونت جاريليانو 
باءت بالفشل وذلك لتفرق أمراء جنوب إيطاليا وتنافسهم مما حال دون اتحاد كلمتهم وتوحد 

، بل وصل الأمر ببعضهم أنه تحالف مع المسلمين وأطلق أيديهم فهم ضد عدوهم المشتركهد
يطة مما أدى إلى زيادة نفوذهم واشتداد شوكتهم وتهديدهم الدائم لجنوب ووسط فى البلاد المح

، كما قام (  )إيطاليا بسبب ضعف السلطة المركزية وترك كل بلدة أو دير للدفاع عن نفسه
هذه  المسلمون بالإغارة على مدينتى جائيتا وسالرنو وعانت الأملاك البابوية الأمرين جراء

، وهددت الحجاج المسافرين من الغرب أو الشمال للصلاة فى روما الغارات التى وصلت إلى
الأضرحة المقدسة فى روما وعرضتهم لخطر القتل أو الأسر على أيدى المسلمين الذين كانوا لا 

( م     - 7 ) John XШيطلقوا سراحهم إلا بفدية كبيرة ، حتى أضطر البابا يوحنا الثامن 
 . (2 )ة فضية للمسلمين  ألف قطع   إلى دفع إتاوة قدرها 

فقد هاجم المسلمون روما عدة مرات قبل عهد البابا يوحنا العاشر وليس لدينا سوى لمحات 
، فقد صمتت عنه المصادر العربية وقد نعلل ا الهجوم من المصادر الغربية فقطضئيلة عن هذ

                                                 
 (26)

 Setton, K., A History of the Crusades , ed. Baldwin M., university of Wisconsin 

Press,1969, p.50; Mann, The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, p.154; 

Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, pp. 259-260; Cam.Med.Hist. Ш, 

p.150; Previte – Orton,The Shorter Cambridge Medieval History,Vol.1, p.370. 

الدير الامبراطورى ويقع فى ماركية  Farfaتميزت هذه الأديرة بثرائها وتاريخها العريق ، فمثلا كان دير فارفا 

وكرست  وكان الأكثر جمالا فى إيطاليا  Lombard Nonantفى الأراضى الرومانية بجانب   Fermo فيرمو

للعذراء وأحيط بهذا الدير   خمسة مبانى رومانية أخرى أهمها القصر الامبراطورى وعدد من  كنيسته الرائعة

المبانى الأخرى وحصن هذا الدير بالأسوار والأبراج الحصينة  واستولى المسلمون عليه بالإضافة إلى دير مونت 

   .  Teanoوفر بقية الرهبان إلى تيانو   Berthariusسمىم وقتلوا راهبه الذى ي 448كاسينو الذى دمروه فى عام 

   Gregorovius, History of The City of Rome , Vol. Ш, pp.260-263,p.186                      

 
(27)

م وهم الذين  442 يجب ان نميز ونفرق بين المسلمين المغاربة الذين أقاموا معقلهم فى مونت جاريليانو فى عام 

وبين المسلمين الذين أقاموا معقلهم فى فراكسنتيوم  –كما سنذكر  –هم البابا يوحنا العاشر حارب Fraxinetum الذين  

 جاءوا من أسبانيا فى نهاية القرن التاسع الميلادى واستقروا على ساحل البروفانس فى منطقة جولف دى سانت 

التى تسمى أيضا جراد فرينيت    Golf du St.Tropezتروبيز  Grad-Freinet   أو فراكستينيوم وقاموا بهجمات

:عنهم بالتفصيل انظر . شديدة على المناطق المحيطة وخاصة منطقة البروفانس وسيطروا على معابر جبال الألب          

Liudprand, Book 1,Chapters 2,3,45; Tout, The Empire and The Papacy,PP.27-28.                                                                                                       

; Cam.Med. Hist. Ш, p.152. 

وفاء مختار غزالى ، تاريخ المسلمين فى فراكسنتيوم ، بحث منشور فى مجلة المؤرخ العربى ، اتحاد المؤرخين 

. 721-727م ، صــــ 2099العدد التاسع عشر، أكتوبر ، العرب   

 
(28)

 Cam.Med.Hist. Ш, pp.149-150; Previte – Orton, The Shorter Cambridge Medieval 

History,Vol.1, p.370; Mann,The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, 

p.154; Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, pp.180- 186. 
(29)

 Gregorovius, History of the City of Rome, Vol. Ш, pp.178-184; Mckilliam, A 

chronicle of the Popes, p.190. 
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سلمين صمت الرواية العربية عن ذلك بأن هذه الهجمات قامت بها جماعات قوية من الم
، غير أنه من الملاحظ من قوة هذه حكومة الإسلامية الرسمية المنظمةالمستقلين عن ال

، أنها كانت على الأقل ا أحدثته من ذعر ورعب فى إيطالياالجماعات وهجماتها الشديدة وم
 (30)تعمل بعلم حكومة صقلية أو بالأحرى حكومة إفريقية التى كانت صقلية تابعة لها 

 الإسلامية،إلى انقاذ روما والكنيسة الرومانية من الاعتداءات نا العاشر هدف البابا يوح
وكانت خطته للقضاء على مسلمى جاريليانو تستلزم تجميع كل القوى الإيطالية المتنازعة تحت 

لتشكيل اتحاد وتحالف مسيحى ضد  ،المسيحيةلواء واحد فقد أدرك أهمية تعميق فكرة الوحدة 
وكان الجزء الشمالى  ،(  )تجميع كل القوى الشمالية والجنوبية الإيطالية فدعا ل المشترك،العدو 

خاض حروبا كبيرة مع منافسيه من أجل الحصول على التاج  الذيتحت سيطرة برنجار الأول 
 .–كما سبق وأن ذكرنا  – ( 3)الامبراطورى 

لتوحيد إيطاليا فطن البابا إلى أن اعادة إحياء الامبراطورية الايطالية هى الخطوة الاولى 
المفتتة ودوقاتها ونبلائها المتصارعين حول شخص واحد وهدف واحد، لذلك عضد البابا يوحنا 
العاشر الملك برنجار وأرسل له مندوبيه لابرام اتفاق معه يتضمن عرض التاج الامبراطورى عليه 

يليانو، وقد فى مقابل مساعدة البابا فى الحرب والتعهد بمشروع عسكرى مشترك ضد مسلمى جار 
وبذلك ضمن البابا المساعدة فى حربه  الامبراطورى،نجحت خطة البابا فى إغراء برنجار بالتاج 

 .(33)المسلمين القادمة ضد 
بعد أن نجح البابا فى إغراء برنجار بالتاج الامبراطورى وضمن بذلك مساعدة الشمال 

نوب إيطاليا وعلى رأسهم الإيطالى فى مشروعه ضد المسلمين ، عمل على استمالة أمراء ج
وكابوا  Benevento أميرى بنفنتيوم Landulfولاندولف   Atenulf I الأخوين أتينولف الأول

                                                 
 محمد عبد الله عنان ، مواقف حاسمة فى؛  291فى حوض البحر المتوسط ، صــ أرشيبالد ، القوى البحرية والتجارية

لاقتها بالأمويين فى الأندلس ، مؤسسة محمد مرسى الشيخ ، دولة الفرنجة وع؛ 907-11تاريخ الاسلام ، صـــ 

 .911م ، صـــ  9149الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، 

Darras, A general History of the Catholic Church,Vol. II, p.534. 
(30)

 Gregorovius, History of the City of Rome, Vol. Ш, pp.178-184.  

محمد مرسى الشيخ ، دولة الفرنجة ؛ 907-11تاريخ الاسلام ، صـــ فى  محمد عبد الله عنان ، مواقف حاسمة

 . 942وعلاقتها بالأمويين فى الأندلس ، صــ 

  
(31)

 Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, pp.266-267; Setton , A History 

of the Crusades , p.50; Mckilliam., A chronicle of The Popes,p.190; Mann.,The Lives of 

the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, p.154; Maxwell-Stuart, Chronicle of The 

Popes, London,1997, p.73.  
(32)

 Liudprand,Book II,Chapter 50,pp.96-97.; Regesta Chronologico-Diplomatica, 

pp.122-129; A complete History of the Popes of Rome,Vol.1, p.285. 

 
(33)

 Gregorovius, History of The City of Rome , Vol. Ш, p.263;  Mckilliam, A chronicle 

of the Popes,p.190; Mann,The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, 

p.154; Darras,Ageneral History of the Catholic Church,Vol. II, p.568.  
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Capua   وجيمار أمير سالرنو Guaimar of Salerno ت تلك الإمارات الإيطالية التى عان
ة للحرب ضد وحماسة شديد ، لذلك وجد البابا استجابة سريعةكثيرا من هجمات المسلمين عليها

، سبل التى تضمن الانتصار فى الحرب، واستشار البابا النبلاء الإيطاليين فى أفضل الالمسلمين
فأشار لاندولف الأول عليه بالاستعانة بأمراء إيطاليا المتنازعين وطلب المساعدة من البيزنطيين 

ا فان النصر ، فاذا انتصرندعنا نذهب للحرب بحماس: "، وعقب لاندولف على ذلك قائلا(33)
ذا هزمنا فان ذلك سيكون  . ( 3)" بسبب ذنوبنا وليس لحاجتنا للقوة سينسب لله وليس لأعدائنا وا 

أخذ البابا يوحنا العاشر بنصيحة لاندولف الأول وأثنى عليه للمجهودات الكبيرة التى قام بها 
، داعيا لهذه الحربأجزاء إيطاليا  للترويج لهذا المشروع مع البابا الذى أرسل مندوبيه إلى كل

نهم ، الذين تصرفوا لأول مرة بحكمة ونبذوا الخلافات فيما بييطالياإفاستجاب له أمراء جنوب 
 .( 3) وأثروا المصلحة العليا للوطن

 Zoeكما قام البابا بارسال الرسل الى القسطنطنية لطلب المساعدة وكانت الامبراطورة زوى 
البيزنطية وصية على ابنها الامبراطور قسطنطين على عرش الامبراطورية  (م  213-212)  

وحكمت  ،(م  20 -2 2) Constantin VII Porphrogenitusالسابع بورفيروجنيتيوس 
، ووجدت فى الاستجابة لطلب البابا فرصة مارست سلطاتها فى الداخل والخارجالامبراطورة بقوة و 

الممتلكات البيزنطية  الذين أغاروا علىلاعادة النفوذ البيزنطى فى إيطاليا والنيل من المسلمين 
 . (37)ذلك فى تكوين تحالف مسيحى ضد مسلمى جاريليانو ، ونجح البابا بفى إيطاليا

جهزت الامبراطورة البيزنطية أسطولا كبيرا للمشاركة فى الحملة ضد المسلمين تحت قيادة 
يين فى جنوب البيزنط  Strategiusاستراتيجوس  Nicholas Picingliنيكولاس بيسنجلى

 Apuliaوأبوليا   Calabriaإيطاليا ، كما شاركت بجزء كبير من قواتها البيزنطية فى كالابريا

                                                 
(34)

 Liudprand, Book II, Chapter 51, p. 98; A complete History of the Popes of 

Rome,Vol.1, p.285; Mann,The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, 

p.154; Darras, A general History of the Catholic Church,Vol. II, p.568. 

م ، ومع أخيه أتينولف بعد هذا التاريخ ، ومع ابنه  190ا ،اشترك مع أبيه فى الحكم حتى عام لاندولف هو أمير كابو

 .م ، وقد اختلفت علاقته مع البيزنطيين ما بين التحالف و الحرب 187م حتى عام  177بعد عام 

The Works of Liudprand, p.99.  

 
(35)

 Liudprand,Book II,Chapter 51, p.98  
 (36)

 Gregorovius, History of The City of Rome , Vol. Ш, p.263; Mann.,The Lives of the 

Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, p.154; Darras,Ageneral History of the Catholic 

Church,Vol. II, p.568.   
(37)

 Liudprand,Book II, Chapter 52, p.99; Gregorovius, History of the City of Rome , 

Vol. Ш, p.266; Mann.,The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, p.155; 

Finlay, G., History of the Byzantine Empire , London,1906, p. 67; Garland, L., 

Byzantine Empresses Women and Power in Byzantium,1999, p.119; Runciman, S., The 

Emperor , 
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فى جنوب إيطاليا بعد أن أنعمت  Naplesونابولى  Gaetaكما قامت باستمالة دوقات جائيتا 
 .  ( 3)عليهما بلقب بطريق الرومان لكى تظهر بدور بارز فى هذه الحملة 

شعال الروح الوطنية وتوحيد صفوف الإيطاليين تم بذلك الت جهيز للحملة ضد المسلمين وا 
، وبالرغم من أن الملك برنجار لم يبيةالذين اندفعوا حشودا تحت راية البابا فى هذه الحملة الصل

، إلا الشماليةيقم بالمشاركة فى الحملة شخصيا لانشغاله ببعض الأمور العاجلة فى المقاطعات 
 ، قوات تسكانيا بقيادة المارجراف أدالبيرتات العسكرية تحت تصرف الباباالقو أنه وضع 

Adelbert سبوليتو  وقواتSpoleto  وكاميرنوCamerino  بقيادة البيريكAlberic    كما
  .(32) شاركت مقاطعات جنوب إيطاليا متحدة تحت قيادة أتينولف الأول
عند مدخل نهر جاريليانو ليمنع كانت خطة الهجوم أن يأخذ الأسطول البيزنطى موقعه 

وأن تقوم قوات كابوا بعبور هذا النهر لمحاصرة المسلمين  للمسلمين،وصول أى إمدادات تأتى 
 الشمال،وتتقدم قوات البابا والبيريك لمحاصرتهم من ناحية  الشرقى،من جهة الشرق والشمال 

ويقيم  البحرى،على الجانب بينما يأخذ جيش أمراء جنوب إيطاليا موقعه جنوب حصن جاريليانو 
البيزنطيون معسكرهم بالقرب من جبل جاريليا للتربص بالمسلمين والانقضاض عليهم حال 

 .(30)هروبهم 
تقدمت الجيوش من الشمال تحت قيادة البابا يوحنا العاشر شخصيا الذى ظهر بالسيف 

ت الرومان من كل واستطاع بحماسة شديدة أن يجمع قوا بابا،والحربة وكأنه جندى أكثر منه 
وسبوليتو تحت قيادة    Tuscanyالولايات الإيطالية التى مر بها ووحدها مع قوات تسكانيا 

                                                 
(38)

 Achronology of Byzantine Empire , pp.292-293; Gregorovius, History of the City of 

Rome, Vol. Ш, p.267; Darras, A general History of the Catholic Church,Vol. II,P.568. 

بالإضافة إلى الإدارة المدنية فى اقليمه يعنى القائد العسكرى الذى يجمع فى يديه السلطة العسكرية ، : الإستراتيجوس 

، وكانت الدولة البيزنطية قد أنشأت نظام الثيمات فى إيطاليا ويعنى الاقاليم العسكرية وذلك لمواجهة المد الإسلامى 

وعاصمته بارى     Longobardiaفى إيطاليا ، وجعلته تحت قيادة الإستراتيجوس ، فتم انشاء ثيم لانجوبارديا 

Bari   يم كالايريا وعاصمته ريجيو وثReggio  .  ، عفاف سيد صبره ، تاريخ الدولة البيزنطية ، دار المسيرة

 . 918 – 919م  ، صـ  2099عمان ، 

Cam.Med.Hist. Ш, p.150; Previte – Orton,T he Shorter Cambridge Medieval 

History,Vol.1, p.360. 

  
(39)

 Liudprand, Book II,Chapter 52, p.99; Gregorovius, History of the City of Rome , 

Vol. Ш, p. 266; Darras,Ageneral History of the Catholic Church,Vol. II, p. 568; 

Mckilliam.,Achronicle of The Popes,p.191. 

م ومن  192م وتزوج ماروزيا عام  441ظهر اسم البيريك الأول ماركيز كاميرينو وسبولتيو لأول  مرة عام 

 .م  122م ومات عام  197المحتمل أنه أصبح قنصل روما عام 

Lindsay,Popes , p.8.        
(40)

 Liudprand, Book II, Chapters 52-54, p.99; Gregorovius, History of the City of Rome 

, Vol. Ш, p.267.  

وس ليكابينوس ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات ميرفت محمد عبد الفتاح ،الامبراطورية البيزنطية على عهد رومان

 . 292م ، صــ  2098الانسانية ، جامعة الأزهر، القاهرة ، 
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وسار من  المعركة،إليهما القيادة وكانا لهما دورا بارزا فى  اسنداللذين ثيوفلاكت والبيريك 
وانضمت    Campaniaالجنوب الإستراتيجوس نيكولاس بيسنجلى متجها شمالا إلى كامبانيا 

  .(31)قوات كابوا وبنفنتيوم وسالرنو وجائيتا ونابولى إلى قواته 
ودافع ( هـ  303/ م   21)بدأ الهجوم على معقل المسلمين فى جاريليانو فى ربيع عام 

 المسلمون عن أنفسهم بشجاعة لمدة شهر بالرغم من تفوق الرومان عليهم بأعدادهم الهائلة
أدى الى منع  فرضه الرومان عليهم واستمر ثلاثة شهور مماوتعرضهم للحصار المحكم الذى 

، حتى أضطروا فى النهاية للهروب إلى الجبال جراء الكارثة التى لحقت وصول الإمدادات لهم
ء ، فلحق بهم الأعدام وتفرقوا على هيئة جماعات صغيرةبهم بعد أن أشعلوا النيران فى معسكره

صقلية ، وقد كانت ( 3)، لم يبق منهم أحد على قيد الحياة ، حتىوأوقعوا بهم ما بين قتيل وأسير
ن الفاطميين وانضمامها تعانى الثورات والاضطرابات السياسية نتيجة لخروجها على سلطا

، وأتاح الفرصة مساعدتها للمسلمين فى جاريليانو ، وربما هذا هو الذى حال دونللعباسيين
 .للإيطاليين المتحدين للإيقاع بهم

با يوحنا العاشر بذلك على المسلمين ودمر مع قواته المتحالفة معقل جاريليانو انتصر البا
، ويمثل هذا الانتصار الإنجاز اليا لأكثر من ثلاثين عاماكان سوطا مسلطا على إيط الذي

، فقد تحررت البلاد عامة خلال القرن العاشر الميلادىالوطنى الأكبر للبابا خاصة ولإيطاليا 

                                                 
(41)

 Achronology of Byzantine Empire , pp.292-293; Setton , A History of the Crusades , 

p.50; Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, P.267; Cam.Med.Hist. Ш, 

p.151; Mckilliam,Achronicle of the Popes,p.191; Previte – Orton,The Shorter 

Cambridge Medieval History,Vol.1, p.370; Mann,The Lives of the Popes in The Early 

Middle Eges,Vol.IV, PP.154-155. 
(42)

 Liudprand, Book II, Chapter 54, p.99; Regesta Pontificum Romanorum,ed.Jaffe 

Ph.,Berolini,1841, pp.310; Liber Pontificalis, II,pp.240 – 241; Achronology of 

Byzantine Empire, pp. 292-293; Annales Beneventani,MGH. Ш,ed.Pertez G., 

Hannoverae,1839, p.175. Platina, The Lives of the Popes, pp.245-246; Comyn,The 

History of the Western Empire,Vol.1,p.84. 

م تذكر  192اختلفت المصادر الأجنبية فى تحديد تاريخ هذه المعركة فبينما تذكر المصادر السابقة أنها كانت فى عام 

:              م مثل  191مصادر أخرى أنها كانت فى عام   Mckilliam,Achronicl of the Popes,p.191                                                             

Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, p.270. 

يغفل ليتوبراند دور البابا يوحنا العاشر العسكرى فى معركة جاريليانو ، وربما يرجع ذلك لأنه أراد اظهار البابوية 

.                                       فى إيطاليا بعد ذلك بفترة قصيرة بالعجز والضعف ليبرر تدخل الأوتيين الألمان        

Liudprand,The Works, p.99, Note 55. 

 . 212-218، صــ  8ابن خلدون ، ديوان المبتدأ والخبر ، ج: عن اضطرابات صقلية فى تلك الفترة انظر     

وربما يكون انصراف هؤلاء المسلمين عن . 978-970،صـــــفى جزيرة صقلية أحمد توفيق المدنى ،المسلمون    

هدف الجهاد الإسلامى الحق ، ورغبتهم فى جمع المال بأى وسيلة ، ونهمهم به ، حتى أنهم تحالفوا مع غير المسلمين 

 ، كان سببا فى انصراف الدول الإسلامية التى كانت تمدهم بالعون عنهم وعن عونهم ، مما أضعف جانبهم ، وعجل

أحمد محمد الدسوقى ، الكيانات العربية الإسلامية على سواحل جنوب إيطاليا وفرنسا ، منشورات إتحاد . بنهايتهم 

 . 221 – 222م ، صـ  9111،  7المؤرخين العرب ، القاهرة ، حصاد 
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لمعركة خالدا فى أذهان موقع ا وبقي، (33)وب تسكانيا من هجمات المسلمين الإيطالية حتى جن
، ويوجد نقش على الأبنية يخلد ذكرى طرد "بساحة المعركة "وعرف لسنوات طويلة  المعاصرين

 . (33)المسلمين من معقل جاريليانو 
نسب إليه على المسلمين وجد نفسه مضطرا  الذيبعد ان كسب يوحنا العاشر النصر 

، فأبرم معهم معاهدة رسمية فى لتعويضهم عن مشاركتهم فى الحملة تفاق مع أمراء ايطالياللإ
، تنازل لهم فيها البابا عن بعض أملاك الكنيسة وأكد لحلفاء على نهر جاريليانومعسكر جيش ا

، وقد وقع على هذه الوثيقة القديمة التى تمت فى عهد أسلافه لهم بعض الإمتيازات والتبرعات
 .( 3) ا جميعا على احترام هذه المعاهدةدة والأمراء وعلى رأسهم ثيوفلاكت والبيريك وأقسمو القا

عاد البابا يوحنا العاشر إلى روما ودخل دخول المنتصر مع المارجراف البيريك والقنصل 
، ثم قام أحرزوه الذي الحربيهمية الإنجاز ثيوفلاكت فاستقبلهم الرومان استقبالا رائعا يعكس أ

با باستغلال الغنائم التى غنمها من المسلمين فى إصلاح وتجديد كنيسة اللاتران وتزينها البا
أصبح نموذجا للجمال والبهاء فى  الذي، كذلك قصر اللاتران والصور حتى أكملها بالنقوش
 .( 3)عصره 

 : نتصار البابا فى معركة جاريليانوالنتائج التى ترتبت على ا
انتهت  (هـ 303/ م   21)با على المسلمين فى جاريليانو عام أحرزه البا الذيبهذا النصر 

فترة من أسوء فترات التهديد الإسلامى للممتلكات البابوية وتحررت البلاد الإيطالية حتى جنوب 
  .(37) م  3 تسكانيا من مضايقات المسلمين لأول مرة منذ عام 

لملك برنجار امبراطورا غربيا فى كان من أبرز نتائج انتصار البابا يوحنا العاشر هو تتويج ا
وذلك مكافأة له على جهوده فى حرب المسلمين بالرغم من (  3)م   21روما فى ديسمبر عام 

                                                 
 

(44)
 Mann, The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol. IV, p. 156; Baronio 

,Annales Ecclesiastici, Tomus XV, a.915; Setton, A History of the Crusades , p. 50; 

Acomplete History of the Popes of Rome,Vol.1, p.285; Gilchrist, "The Papacy and Ware 

Against the Sarracens," The International History Review, Vol.10, No.2, May, 1988, 

Simon Farser University. p.183; Skinner, Family Power, p. 38. 

. 222أرشيبالد ، القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ، صـ  
(45

) Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, pp.267-268. 
(46)

 Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, pp.267-268; Mann,The Lives of 

the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, p.156; Platina,The Lives of the Popes, p. 

246; Annales de Flodoard , ed.Lauer,Paris, 1905,a.929. 
(47)

 A complete History of the Popes of Rome,Vol.1, p. 285; Setton , A History of the 

Crusades, p. 50; Previte – Orton, The Shorter Cambridge Medieval History,Vol.1, p. 

371. 

. 222أرشيبالد ،القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ، صـ    
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الا انه مما لا شك  –والتى لم تبررها السجلات التاريخية  -عدم مشاركته شخصيا فى الحرب 
كيل تحالف مع دوقات فى تشفيه أنه قد شارك بالأموال والقوات العسكرية ونجح مع البابا 

، وأوفى بالاتفاق الذى سبق وأن أبرمه مع البابا حين عرض عليه البابا التاج الامبراطورى إيطاليا
 .(32)فى مقابل مساعدته فى طرد المسلمين ، مما أدى إلى إنجاز الهدف الذى سعى إليه البابا 

نجار إلى روما الذى يصف مجئ الملك بر  المجهول،نستمد تفاصيل التتويج من المادح 
بصحبة قوات كبيرة يقودها ويسير معها فى موكب عظيم وسط فرحة الشعب الذى علم باقترابه 

وقد عسكر فى الميدان  روما،من منادى الملك عندما كان الملك يمر على بعد ميل من 
ليحيه   Thither، فجاء إليه احد أعضاء مجلس الشيوخ ويسمى سيزر Neronianالنيرونى 
وبالرايات المزينة وقد انضم إلى الموكب ابن  القنصل ،  الميادين بالهتافات التى ملئت  ويستقبله

 . (0 )ثيوفلاكت وبيتر أخو البابا يوحنا العاشر 
تتسابق لرؤية  تقدم الملك برنجار وهو يمتطى أحد خيول البابا خلال الجموع المندفعة التى 

ا وصل برنجار، ترجل من سة سانت بيتر وعندموكان البابا ينتظره فى كني، الامبراطور الجديد
، وتقدم فى ة وسط الحشود التى كانت تحيط به، ومضى بخطوات ثابتة وبحماسعلى حصانه

، وهناك جدد مضى الاثنان أمام بوابة الكنيسة ، ثمقام وقبله وصافحه باليد الذيابا اتجاه الب
لأسقفية  سابقيهكها وأكد تبرعات برنجار كل وعود الأباطرة السابقين الخاصة بالكنيسة وأملا

 .(1 )سانت بيتر 
وتقدما إلى الصلاة بعد أن قام ( القديس بطرس)دخل البابا وبرنجار إلى كنيسة سانت بيتر 

وبعد الصلاة أمام ضريح سانت ، يل الدينية بصوت جهور على شرفهمارجال الدين بتأدية الترات
ويج الملك برنجار امبراطورا فى يوم الأحد الموافق ، وتم تتبيتر، تقدم الأثنان إلى قصر اللاتران

                                                                                                                       
(48)

 Baronio ,Annales Ecclesiastici,Tomus XV,a.915; A chronology of Byzantine Empire, 

p. 293; A complete History of the Popes of Rome,Vol.1, p.285; Gregorovius, History of 

the City of Rome , Vol. Ш, pp.263-265. 

م ، ويرجع  191 م ، 192اختلفت المصادر السابقة فى تحديد تاريخ التتويج الامبراطورى لبرنجار ، ما بين عامى 

لمسلمى جاريليانو ، والبعض الأخر جعله بعد  أن بعضها جعل التتويج قبل حرب يوحنا العاشر لىإهذا الاختلاف 

 . حرب المسلمين كنتيجة ومكافاة من البابا للمساعدة العسكرية التى قدمها برنجار له 
(49)

 Gregorovius, History of the City of Rome, Vol. Ш, pp.263-265; Mann, The Lives of 

the Popes in the Early Middle Eges,Vol. IV, pp.157-159; Cam.Med.Hist. Ш, p.152;  

Catterill,Medieval Italy , p.327. 
(50)

 Gregorovius, History of the City of Rome, Vol. Ш, p.263; Mckilliam, A chronicle of 

the Popes, p.190. 

ة فى أخو البابا على يدل ظهور الأرستقراطية الرومانية المتمثلة فى شخص ابن ثيوفلاكت بجانب البابوية المتمثل

 .اتحاد السلطتين الدينية والدنيوية فى يد البابا 
(51)

 Gregorovius, History of the City of Rome, Vol. Ш, p.263; Mann, The Lives of the 

Popes in the Early Middle Eges,Vol. IV, pp.156-159.      
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والقوة  ،مبراطور الجديد بالحياة المديدةالثالث من ديسمبر بيد البابا وسط الصيحات والدعوات للا
 . (  )للامبراطورية وتحريرها من المأسى التى تعانيها 

ية القوة المسيطرة هكذا بدت إيطاليا وكأنها استعادت وحدتها على يد البابا وأصبحت البابو 
فى الجانب السياسى بعد أن تفوق البابا بقراره على الرومان ونجح فى جعل الجميع يتناسى 

، بفضل ما أحرزه من انتصار على لتى رفعته إلى هذا المنصب المقدسالظروف المهينة ا
 .م  21ين فى معركة جاريليانو عام المسلم
 :وحنا العاشر والشئون الإكليروسيةالبابا ي

أولى البابا يوحنا العاشر اهتماما كبيرا بالأمور الكنسية ومارس سلطاته على الكنائس 
، نائس الغرب الأوربى ومحاولة حلهاالبعيدة وأرسل مندوبيه هنا وهناك للوقوف على مشاكل ك

وظهر ذلك جليا فى عدد من القضايا السياسية التى برزت فى ذلك الوقت وشكلت تاريخ غرب 
 .(3 )أوربا

 م211ويس الطفل عام ى ألمانيا انتهت السلالة الكارولنجية الحاكمة من الذكور بوفاة لف 
 Charles The Simple  ( 23البسيط  هذا البيت ممثلا إلا فى شخص شارل، ولم يعد (3 )
، لكن النبلاء الألمان لم يرغبوا فى أن يكون حاكما عليهم واختاروا كونراد ملك فرنسا (م 2 2 –

ملكا  –إحدى الدوقيات العظيمة وسط ألمانيا  -  Franconiaدوق فرانكونيا   Conrad Iالأول 
 . (  ) م 211عليهم فى نوفمبر عام 

لمانية التى اعتمد الملك كونراد فى تنفيذ سياسته الداخلية الرامية للسيطرة على الدوقيات الأ
فى صراعه مع أعدائه على التحالف مع الكنيسة فاستعان بالأساقفة  ،كانت تريد الاستقلال

  Altheimووقف الأساقفة معه لتوحيد البلاد تحت سلطة مركزية واحدة لذلك اجتمعوا فى ألثيم 
وعقدوا مجمعا كنسيا فى   Noerdlingenقرب نويردلنجين   Hohenaltheimأو هوهينالثيم 

                                                 
(52)

 Baronio, Annales Ecclesiastici, Tomus XV,a.915; Gregorovius, History of the City of 

Rome , Vol. Ш, p. 263         
(53)

Mann,The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, pp.156-159; Darras, A 

general History of the Catholic Church,Vol. II, p. 568; Mckilliam, A chronicle of the 

Popes, p.190.  
(28)

م ، وتوفى بدون وريث ودفن فى كنيسة  القديس  199-100م وحكم من عام  417ولد لويس الطفل حوالى عام  

 .فى بافاريا   St.Emmeraimاميرام  

Annals of the Empire from the Reign of Charlemagne, Vol.1 , p.13.      
 (55)

 Widukindi Monachi Corbeinsis ,Rerul Gesterum Saxoni Carun, Liber 1,Chapter 16, 

pp. 25-27; Reginonis Abbatis Prumiensis Chronicon Cum Continuatione 

Treverensi,ed.Kurz,Hanover, 1890, a.911; Adam of Bremen, History of the Archbishop 

of Hamburg-Bremen,Trans.,Taschan F.J., New York , 2002, p.47. 

ريخ ألمانيا فى هذه الفترة بالتفصيل انظر المصادر السابقة ، وأيضا وفاء مختار غزالى ، السياسة الخارجية عن تا

 .لألمانيا فى العصور الوسطى 
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كل فى ، فقد رغب البابا فى إنهاء المشاوممثل البابا ومندوبيه  Hortaحضور بطرس أسقف 
، وكان هدف هذا المجمع هو تقوية لمانياألمانيا ولذلك دخل فى علاقة صداقة مع كونراد ملك أ

السلطة الملكية وأكد مندوبوا البابا أنهم أرسلوا نيابة عنه لتحطيم بذرة الشر التى بذرها الشيطان 
 .(  ) فى بلادنا والقضاء على مكائد الأشرار وسلموا رسالة البابا إلى أعضاء المجمع

إلى التوحد ونبذ الصراعات احتوت رسالة البابا على كثير من النصائح الدينية والدعوة 
، كان رافا بالذنوب وطبقا لما جاء فيها، واستقبلها الحاضرون بالتبجيل وذرف الدموع اعتوالعنف

مع ، وألا يقيموا أى علاقة يكرسوا أنفسهم للوعظ وأمور الدينعلى الأساقفة ورجال الدين أن 
 حزب بعينه ضد الأخر، وأكد البابا فى الرسالة على منزلة ومكانة الأساقفة ورجال الدين وأنه لا

وأن الأحكام  ،البابا على حقه فى الاختصاص بذلك، كما أكد يجب محاكمتهم من قبل العلمانيين
لتأكيد ونلاحظ أن البابا استغل هذه الفرصة  ،(7 )لابد وأن تعود إليه بموجب القانون الكنسى 

، فمارس سلطته كاملة فى ألمانيا وقام بإقرار وتعيين الأساقفة حقوق البابوية على كنائس ألمانيا
 . (  ) ورجال الدين فى مناصبهم

، Lorrianeبرز دور البابا واضحا فى الصراع بين ألمانيا وفرنسا حول امتلاك اللوريين 
نتيجة لمولاة أسقفها   Strasburgعندما حدث نزاع فى بعض الأسقفيات الألمانية مثل 

Richevin   ل رجال الدين فى ، وتدخملك فرنسا ضد كونراد ملك ألمانيالمصالح شارلز البسيط
، فأرسل البابا خطابات كثيرة تحتوى على اللوم والتوبيخ لهم كما تحتوى على الأمور السياسية

 .  (2 )ة له العديد من الحلول للكثير من الصعوبات التى أبداها كبير الأساقف

                                                 
(56)

 Adam of Bremen, History of the Archbishop of Hamburg-Bremen,Book 1, Chapter 

55, P.48; Regesta Pontificum Romanorum, p. 310; Thietmar of Merseburg, The 

Chronicon,Trans.Warner D., Manchester, New York, 2001,Chapter 8, pp. 6, 72, Note 

23; Darras,Ageneral History of the Catholic Church,Vol. II,p.570; Cam.Med.Hist. 

Ш,P.70. 

 ;Widukind,Liber 1,Chapter 25, pp.37-38                                                :     انظر نص الوثيقة 

Liudprand, Book II, Chapters 20, pp.79-80. 
(57)

 Mann, The Lives of The Popes in the Early Middle Eges, Vol. IV, p.172. 

 Mann, Ibid, pp.172-173. 

 
(58)

 Adam of Bremen, History of the Archbishop of Hamburg-Bremen,Book 1,Chapter 

56 , pp.48-49 .   
(59)

 Mann., The Lives of the Popes in the Early Middle Eges, Vol. IV, pp. 173-174; Tout, 

The Empire and the Papacy, pp.27-28; Cam.Med.Hist. Ш, p.70.  

من مملكة الفرنجة الوسطى التى  غرب نهر الراين فى الجزء الشمالى  Lotharnigiaتقع اللوريين أو لوثرنجيا 

تشتمل على أغلب أجزاء أوستراسيا القديمة وتعتبر نقطة اتصال بين فرنسا وألمانيا ومنطقة نزاع بين الطرفين ، 

وكان شارلز البسيط سليل الأباطرة الكارولنجيين ساخطا على كونراد ملك ألمانيا لأنه اغتصب حقه فى حكم ألمانيا ، 

 .  لوريين بالقوة مستعينا بالنبلاء مما أدى إلى اندلاع الحرب بين الطرفين لذلك استولى على ال

Marshall, H., A history of Germany, London,1913, p. 85; Barraclough, The Origins of 

Modern Germany, Oxford, 1947, pp.21-24. 
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، التابعة لدوقية اللوريين  Liegeتدخل البابا يوحنا العاشر لحل المشاكل فى أسقفية ليج 
دوق    Herimann، فقام هيرمان م 0 2فى مايو عام   Stephenوالتى توفى أسقفها ستيفن
ملك  ، وكان هيرمان ثائرا على الملك شارلز البسيطخلفا له   Hilduinاللوريين بتعيين هيلدوين 

، وبذلك تعدى على سلطة الملك تشارلز (0 ) فرنسا صاحب الحق الشرعى فى تعيين الأساقفة
بدلا منه   Priim رئيس رهبان بريم  Richerالذى غضب فألغى تعيين هيلدوين ورشح ريتشار 

ضية حتى وصلت إلى البابا وأجبر دوق اللوريين على تكريسه تحت تهديد السلاح وتصاعدت الق
  .( 1 ) فى روما

م خطابا إلى هيرمان يلومه فيه لأنه تعدى على  1 2أرسل البابا يوحنا العاشر فى عام 
ب إلى روما وهما هيلدوين سلطة الملك فى ترشيح الأساقفة وتم استدعاء المرشحين لهذا المنص

، وتعيين منافسه فى الأسقفية وذلك با حرمان هيلدوين مؤقتا من الوعظ، وهناك أقر الباوريتشار
 . (  )م    2عام 

على الرغم من أن البابا يوحنا العاشر كان يرغب فى تكوين مملكة قوية فى ألمانيا إلا أنه 
ملك فرنسا الذى كان يعانى كثيرا من  غب أن تزيد قوتها على حساب تشارللم يكن ير 

رت الصعوبات مع نبلاء فرنسا الذين ثاروا عليه واستطاعوا الاستيلاء على العرش وتوجوا روب
Robert  -  أخو أودوOdo   م والذى قتل فى العام التالى    2ملكا عام  –كونت باريس

ليواصل الصراع مع تشارل   Hughنتيجة للمواجهات المسلحة بين الطرفين تاركا ابنه هيو 
دوق برجنديا   Raull، واستمرت الصراعات حتى تمكن نبلاء فرنسا من رفع راؤول البسيط

بينما ألقى القبض على  ،م 3 2م روبرت للملكية الفرنسية وتوج فى عا وصهر الملك الراحل

                                                 
 

(10)
الراين  ملوك ألمانيا ، ودفع بذلك حدوده إلى نهر نجح شارلز البسيط فى ضم اللوريين إلى مملكته بعد صراع مع 

بالإضافة إلى ملك ألمانيا ، فاندلعت الحرب التى ، واتخذها مقرا له مما  أثار ضده اللوريين التى كانت مطمعا لدوقها

 .م  102أيدت حق شارلز البسيط فى اللوريين وذلك عام 

Barraclough , The Origins of Modern Germany , pp.21-24; Cam.Med.Hist., Ш,PP.180-

181.   

        .  27-21محمد مرسى الشيخ ، دولة الفرنجة ، صــ 
(61)

Annales de Flodoard, a.920; Regesta Pontificum Romanorum, p.310 -312; Baronio 

,Annales Ecclesiastici,Tomus XV,a.920, a.929; A complete History of the Popes of 

Rome,Vol.1, p. 286; Mckilliam.,Achronicle of the Popes, pp.191-192. 
(62)

 Mann, The Lives of the Popes in the Early Middle Eges, Vol. IV, pp.173-174. 

 Regesta Pontificum Romanorum, pp. 310 -312; A complete History of the Popes of 

Rome,Vol.1, p.286; Mann, The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, 

pp.173-174; Annales de Flodoard, a.920; Mckilliam., A chronicle of the Popes, pp.191-

192; Baronio, Annales Ecclesiastici,Tomus XV, a.929.         
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 Heribert of Vermandoisفيرماندوزتشارلز البسيط الذى ظل سجينا فى يد هربيرت كونت 
 .(3 )  صهر راؤول 

البسيط فاتصل  تدخل فى فرنسا لإطلاق سراح تشارلعمل البابا يوحنا العاشر على ال
هربيرت  ، لكن ضربشارل البسيطرحمة الكنيسة إذا لم يطلق سراح ت بهربيرت وهدده بطرده من
 ، ولم تنجح المفاوضات التى تمت فى روما بين البابا وبين مبعوثىعرض الحائط بكلام البابا

ن دل ذلك على شئ فإنما يدل على ضعف نفوذ وتأثير  ،هربيرت فى الوصول لحل هذا الأمر وا 
 .(3 )البابا على هربيرت 
   Hughأثير البابا على هربيرت مداه حين تجرأ الأخير على تعيين ابنه هيو بلغ ضعف ت

بالرغم من معارضة رجال الدين  Rheims طفل الذى يبلغ خمس سنوات رئيسا لأساقفة ريمزال
، لكن فشلت جهود البابا الذى له إلى ملك فرنسا لحسم هذا الأمرالذين استنجدوا بالبابا فأرسل رس

، ولحفظ ماء وجهه استيائه من هذا الأمر عيين هيو فى أسقفية ريمز رغمأضطر إلى إقرار ت
ون فى ، حتى يكبر ويكSoisson أسقف سواسون   Abbonأبونجعل الطفل تحت وصاية 

، ففعل كل ك على ما كان يريد باقرار البابا، وحصل هربيرت بذلسن مناسب لتولى هذا المنصب
 . (  ) طة الروحية على الأسقفيةحتى أنه جمع فى يده السل، حلو له ، ولم يعبأ بأوامر الباباما ي

المشهور الذى   Clunyاهتم البابا يوحنا العاشر بالأديره فى فرنسا خاصة دير كلونى 
، فأولاه عناية خاصة عندما تعرضت أملاك م، وكان يخضع مباشرة للبابا 210تأسس فى عام 

، فكتب البابا إلى الملك   Gignyراهب جينى   Guidoجايدوالدير للاغتصاب من قبل 

                                                 
(63)

 Annales de Flodoard  ,a.922,a923, pp.7-9; Regesta Pontificum Romanorum, pp.310 -

312; Regesta Chronologico-Diplamatica, pp.186-187; Richeri Historiarum,MGH.SS. 

Ш,ed.Pertz.Hannoverae,1839, Liber Ш, pp.580-582; Annales de Flodoard, ed-Lauer 

Ph.,Paris,1905,a.932-933; Widukind,Liber 1, Ch.30, pp.42-43. 

 : نسا فى القرن العاشر الميلادى انظرعن تاريخ فر

Lavisse, E., Historire de France, II, Parise,1903; Fuck-Brentano, The National History of 

France, The Middle Ages,Trans.O’nill, London 1912. 
(64)

 Annales de Flodoard, a.920, a923, pp.12-19; Richeri Historiarum, MGH.SS. Ш, 

Liber 1,pp.22-23; Mann.,The Lives of the Popes in The Early Middle Eges,Vol.IV, 

p.175; Mckilliam A., A chronicle of the Popes,p.192.  

 
(65)

Annales de Flodoard , a923, pp.12-19; Regesta Pontificum Romanorum, pp. 310 -

312; Richeri Historiarum,MGH.SS. Ш, Liber 1, pp .47-54; Baronio, Annales 

Ecclesiastici, Tomus XV, a.923, a.925; A complete History of the Popes of Rome,Vol.1, 

p.286; Mckilliam, A chronicle of the Popes, p.192. 

لكنائس إسميا فقط ومن شهدت هذه الفترة تدهور البابوية والكنيسة الغربية بوجه عام وأصبح نفوذ البابا على هذه ا

الواضح أن سيطرة العلمانيين على الكنيسة أدى إلى انحطاط المستوى الأخلاقى لرجال الدين ،لأن الحكام العلمانيين 

لم يهتموا عند شغل الوظائف الدينية   باختيار مرشحين على أسس سليمة مما أدى إلى  وصول بعض الذين لا 

 9أوربا العصور الوسطى ، جسعيد عاشور ، . الكنسية أرفع المناصب الدين المناسب إلى يحملون صفات رجل

 . 727-721،  صــ  9119،النظم والحضارة ، مكتبة الأنجلو المصرية ،
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لى العديد من القساوسة والكونتات يأمرهم بإعادة (م   2 3 -  23)   Rodoulf رودولف  ، وا 
، وبذلك أكد البابا حقوق الدير ونفذت أوامره ير والعمل على اصلاحه مما لحق بهممتلكات الد

      .(   )بصرامة فاستعاد الدير حقوقه كاملة 

، ليس فى بلاد الغال فقط لكن مختلفة، فمنحها الإمتيازاتابا إلى الأديرة الامتدت جهود الب
، وأديرة سانت جال  Switzerlandوأديرة سويسرا    Fuldaفى ألمانيا فمنح دير فولدا 

St.Gall   وأديرة إيطاليا وأولى دير سوبياكوSubiaco  ية خاصة فعمل على فى إيطاليا عنا
رواحهم وتثبيت الأفكار بان للصلاة والدعاء من أجل الخلاص لأ، ووجه الرهزيادة ممتلكاته

، وزادت التبرعات لهذا الدير بعد أن بذل يوحنا كل جهوده وكافح من أجل مصلحة هذا المسيحية
 ( .   7 )الدير 

واستعان فى ذلك  ،رنسا أقوى فى الشئون الإكليروسيةظهر تأثير البابا يوحنا العاشر فى ف
ال الدين الذين قاموا بدور كبير فى تعضيد مشروع البابا فى نشر الدين ببعض الأساقفة ورج

،تلك الشعوب الوثنية التى استقرت فى المنطقة الواقعة   Northmenالمسيحى بين النورمان 
، بموجب   Nornandyوالتى عرفت فيما بعد باسم نورمانديا   Seinعلى جانبى نهر السين 

 (    ) م 211عام   Saint Clairمعاهدة سانت كلير 

يوجهه   Rheimsرئيس أساقفة ريمز   Heriveusتوجد خطابات من البابا إلى هيرفيوس 
، وفى إحداها يرد البابا على خطاب شعوب ومواجهة الصعوباتفيها إلى كيفية التعامل مع تلك ال

لتى ، بالأسى للمعاناة املأنى خطابك بالأسى والفرحة معا لقد: " مرسل من هيرفيوس قائلا
الذين كانوا  ، وبالفرحة لتحويلك النورمانقط من الوثنيين لكن من المسيحيينتعانيها ليس ف

                                                 
 (66)

 Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, pp.259, 280; Mann.,The Lives 

of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, pp.150-151, 179. 

  William 1 of Aquitaineدير كلونى بالقرب من ماكون  Maconفى فرنسا ، من أجل الحفاظ على العقيدة  

الكاثولكية ، وكان الدير بمثابة ملاذا للفقراء ، وخضع لإشراف وحماية البابا شخصيا  أسس وليم الأول دوق أكواتنيا

تأسيسه حت أصبح من أكثر الأديرة المشهورة التى ستبعث النظام  ، وحمل لواء الإصلاح فى القرن التالى من

سعيد عاشور ، أوربا العصور الوسطى ، النظم والحضارة ،  .والمبادئ الأخلاقية فى القرن الحادى عشر 

 .247-241، صــ،247صــ

 
(67)

 Regesta Pontificum Romanorum, p.310 -31; Mann,The Lives of the Popes in the 

Early Middle Eges,Vol.IV, p.179. 
(68)

 Mann,Ibid, pp.176-178; Darras, A general History of the Catholic Church,Vol. II, p. 

568. 

التى تمثل جزءا من فرنسا إلى   Nosteriaتنازل الملك شارلز البسيط فى معاهدة سانت كلير عن منطقة نوستريا 

ده عن طريق الإغارات المستمرة والتخريب وذلك فى مقابل التبعية له واعتناق يهددون بلا النورمان الذين كانوا

 :المسيحية والتعهد بالدفاع عن فرنسا ضد اعتداءات الجماعات الشمالية الأخرى ،عن هذه المعاهدة بالتفصيل انظر

Annals of the Empire from the Reign of Charlemagne, Vol 1, p.116; Haskins, Ch.,The 

Normans in Eurpean History,Boston,New York, 1915, pp.27-28; Johnson, H.,The 

Normans in Europe , New York,1921.pp.36-37; Laffan, R., Select Docments of Europe 

,New York,1929, pp.13-15. 
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، ولذلك دون لعودتهم للحياة بدماء المسيح، والأن أصبحوا بسبب كلماتك يسعيمرحون بدماء البشر
أن ، ويجب أنهم غير متحضرين وحديثى الإيمان، حيث لرب ونبتهل إليه أن يقوى إيمانهمشكرا ل

ن قتل القساوسة والتضحية للأوثان، ، ولردعهم عونوا تحت الرعاية الكنسية، للتكفير عن ذنوبهميك
، ونفهم أنه لن يعلم أساليب وعادات هؤلاء الناس ، لأنه لا أحد مثلكونحن نترك لك أن تقرر ذلك

لأقل أن تفكر ، لكن يجب على اة التى تتطلبها القوانين الكنسيةيكون من الصالح معاملتهم بالقسو 
قد يعودوا إلى أخطاءهم ، و ل الأعباء التى لم يعتادوا عليهاوتدرك أنهم لن يكونوا قادرين على تحم

 . (2 ) "القديمة 
ى تحويل الشعوب الوثنية يعكس هذا الخطاب سياسة البابا يوحنا العاشر التى اتبعها ف

، لجذبهم رفق ونبذ العنفالحكمة فى التعامل مع هذه الشعوب، وال، التى تميزت بللمسيحية
فيه  كلا ش، ومما مراعاة عادات وتقاليد هذه الشعوب، مع سيحية تلك الديانة الجديدة عليهمللم

تعامل مع الوثنيين أن تلك النصائح التى نصح بها البابا أتباعه من القساوسة ورجال الدين فى ال
 .حتى تم تحويل النورمان تدريجيا للمسيحية ،قد اتبعت بدقة

ان للمسيحية وجه نظره صوب دما أدرك البابا امكانية نجاح سياسته فى تحويل النورمعن
  Swedenوالسويد  Denemarkالدنمارك، إلى ، حيث بدأ النورمان تاريخهمالشمال

، وأسند دة تحت العناية الروحية للمسيحيةوأراد وضع هذه البلدان البعي  Norwayوالنرويج
ا ، لذلك أرسل مرسوم  Hamburg – Bremenبريمن  –رج اختصاصها لرئيس أساقفة هامبو 

، منح فيه السلطة القضائية على الأساقفة فى السويد والدنمارك م 217أكتوبر عام  2 بابويا فى 
وكل   Greenlandوجرينلاند   Scandinaviaواسكندنافية   Icelandوالنرويج وايسلندا 

 .  (70) بريمن –رئيس أساقفة هامبورج إلى الأجزاء الشمالية وبعض النواحى السلافية 
امتد نفوذ البابا يوحنا العاشر إلى أسبانيا ،على الرغم من الاختلاف بين اللاتين والأسبان 
فيما يتعلق باللغة المتبعة فى الطقوس الدينية فقد اتصل البابا بأسبانيا وقام بإرسال إمتيازات 

قد أرسل مبعوثا بابويا يحمل خطابات منه وهدايا ، فلدين هناكوهدايا ثمينة إلى القساوسة ورجال ا
، وكان يوحنا قد سمع عن   Sismondالقس المقدس فى سيسموند   Sbenardإلى سبينارد 

، وعندما عاد المبعوث البابوى إلى روما يستجدى صلواته والدعاء للمسيحيينقداسته فأرسل له ل
ثير التعجب هو اتباع ذلك القس للطقوس ، والأمر الذى يه القس خطابات منه وهدايا للباباحمل

                                                 
 (69) Darras, A general History of the Catholic Church,Vol. II,PP.568-569; Mann, The 

Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, P.178.  

(70) Adam of Bremen ,History of the Archbishop of Hamburg-Bremen,Book 1,Chapter 

56 , pp.48-49; Baronio ,Annales Ecclesiastici,Tomus XV,a.917; Mann, The Lives of The 

Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, pp.183-184.    



- 333 - 
 

ة فى الصلوات التى تعود لأصول عربي  Mozarabsالأسبانية القديمة التى تدعى موزأربس 
ر لغة هذه ، وتم مناقشة هذا الأمر فى المجلس البابوى والتوصل إلى تغييوالمراسم  المسيحية

، وهناك من مة مع الإعتقاد المسيحىنية القدي، لعدم تناغم الطقوس الأسباالطقوس إلى  الرومانية
يرى أن يوحنا العاشر أعطى موافقة أو على الأقل موافقة مشروطة للطقوس الأسبانية موزأربس 

 . ( 71)م  3 2فى عام 
وكان اتصال البابا يوحنا العاشر بانجلترا لا ينقطع رغم التهديد المستمر لمسلمى فراكسنيتوم 

م لهجماتهم عندما كانوا ذاهبين للصلاة  3 2، م 1 2امى تعرضوا فى ع الذيز للحجاج الإنجلي
اث ، فكان البابا يرسل مبعوثيه للوقوف على المشاكل والمشاركة فى الأحد( 7)فى أضرحة روما 

، مما يعكس محاولة التأثير الدينى والدنيوى للبابوية فى شئون دول السياسية والدينية فى إنجلترا
 . (73) ا فى تلك الفترةغرب أورب

فقد كان سكان إنجلترا يلجأون إلى روما رغبة فى التقوى والهدى بالإضافة إلى استشارة 
  Wulfhelmويلفهلمم عندما جاء  7 2السياسية مثلما حدث فى عام  البابا فى بعض الأمور

إلى ( م  2 7- 232)  Athelstan من قبل الملك أثيلستان  Canterburyكانتبرىأسقف 
،   Elfredارته فى أمر أحد المعارضين والمنافسين للملك ويدعى الفريد البابا فى روما لاستش

 فأمر البابا باستدعاء الفريد الذى جاء إلى روما للدفاع عن نفسه والقسم أمام البابا وتم ذلك أمام
، وفى اللحظة ذاتها التى كان يقسم فيها سقط الفريد أمام المذبح المقدس بكنيسة سانت بيتر

ان للتشاور معه ، فأرسل البابا إلى الملك أثيلستلخدم ومات فى ثلث الليلة التاليةاالمذبح فحمله 
، وتظهر القصص يسة اللاتران قرب المدخل الرئيسىثم أمرالبابا بدفنه فى كن ،حول دفنه فى روما

من هذا النوع كم كان يوحنا العاشر رحيما بشعبه وكم كان تأثيره الدينى والدنيوى فى غرب 
 .  (73)أوربا
 
 

                                                 
(71)

 Mann, Ibid, pp.181-182; A complete History of the Popes of Rome, Vol.1, p. 286.   
(72)

 Annales de Flodoard , a921, a923, pp.5-6,19; Baronio, Annales Ecclesiastici,Tomus 

XV, a.917. 

سويسرة فى أواسط القرن العاشر، ترجمة شكيب أرسلان ،ضمن كتاب تاريخ  كلر، كتاب غارة العرب على فرديناند

هـــ ،  9722غزوات العرب فى فرنسا وسويسرة وايطاليا وجزائر البحر المتوسط ،دار الكتب العلمية ، بيروت ،

 .281-284صــ 
(73)

 Mann.,The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, pp.181-182.   

 
(74)

 Baronio ,Annales Ecclesiastici,Tomus XV, a.927; Dodd’s Church History of 

England, by Tieney M., London,1839, p.59; Mann.,The Lives of the Popes in the Early 

Middle Eges,Vol.IV, pp.182-183; Mckilliam A., A chronicle of the Popes, p.192.      
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 البابا يوحنا العاشر وشعوب جنوب شرق أوربا
وهم أسلاف الشعوب التى   Slaveيقصد بشعوب جنوب شرق أوربا عامة السلاف  

الذين هاجروا فى النصف الثانى من القرن   Serbo-Croatian تتحدث الصربية والكرواتية 
  Yugoslaviaفيا السادس أو أوائل القرن السابع الميلادى إلى ما يسمى حديثا يوغسلا

صبحوا جيرانا للامبراطورية البيزنطية ، ويدخل شعب الكروات ضمن الشعوب السلافية وهو وأ
، وتشتمل على   Istriaوالنمسا   Cetinaالذى يشغل المنطقة التى تقع بين نهر سيتنيا 

مثلث والمنطقة الداخلية وراء هذه الارض الساحلية التى تشتمل على ال  Dalmatiaدالماشيا 
 . ( 7) إلى النمسا  Zadarالواسع على طول الساحل من زادار 

لم تظهر البابوية وعيا بأهمية الشعوب التى تقطن الجانب الشرقى من الأدرياتيك ونقصد 
، وفى ( 7) لثالث من القرن التاسع الميلادىبها السلاف والكروات وسكان دالماشيا قبل الربع ا

همية خاصة بهذه الشعوب وركز على قضية معينة وهى عهد البابا يوحنا العاشر أولى أ
، فأراد يوحنا أن تكون خاصة فى الطقوس الدينية المسيحيةاستخدامها اللغة السلافية وهى لغتها ال

اللغة اللاتينية التى هى لغة الكنائس الغربية هى المستخدمة فى الطقوس الدينية من أجل تحقيق 
، وأعرب عن أسفه لابتعاد اللغة السلافية محل اللاتينية حلرابطة مسيحية موحدة ، وحتى لا ت

 . (77)الناس عن لغة الكنيسة الرسمية 
قام البابا من أجل تحقيق هذه الغاية بارسال إثنين من الأساقفة إلى دالماشيا ومعهما العديد 

همال ، عبر فيها عن انكاره لتجاهل وااكمن الخطابات مرسلة منه إلى الأساقفة ورجال الدين هن
وقال أنه من دواعى أسفه  ، التى هى صخرة الإيمان،زيارة الكنيسة الرومانية فى روماالسلاف ل

ا هذا الأمر أن هناك عقيدة مسيحية لا تستخدم لغة الكنيسة المقدسة الأم، ونصحهم أن يصححو 
مع  ، ويصلحوا أمرهم باتباع عادات وتقاليد الكنيسة الرومانية بالتحدثفى الأراضى السلافية

الشعب السلافى باللغة اللاتينية لأن الابن البار يجب أن يتحدث مثل أبيه لذلك يجب على 
 . ( 7)السلاف أبناء الكنيسة الرومانية أن يلتزموا بعقيدة الكنيسة الأم 

                                                 
(75)

 Fine J.,Astudy of Identiry in Pre-Nationalist Croatia,Dalmatia and Slavonia in The 

Medieval and Early Modern Periods,The University of Michigan,2006, pp.18-20; Fine 

J., The Early Medieval Balkans , E.M.B.,Ann Arbor,1983, pp.25-42. 

 . 972 - 997دارة الامبراطورية ، صـــ قسطنطين السابع ، ا         
(76)

 Fine ,Astudy of Identiry in Pre-Nationalist Croatia,Dalmatia and Slavonia, pp.42-43.  

حتى نهر  Istriaويمتد إلى جبال استريا  Antibariأو انتباره  Dyrrachiumيبدأ إقليم دالماشيا عند حدود ديراكيوم 

يما للرومان حتى استولى عليه السلاف ، وأهم مدنه سبالاتو، ومدينة سالونا التى أصبحت الدانوب ، وكان يخضع قد

 .  994 – 997قسطنطين السابع ، إدارة الامبراطورية ، صـ . عاصمة لإقليم دالماشيا 
(77)

 Fine, Ibid., pp. 42-43; Mann, The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol. 

IV, p.165.  

Eastern Europe, 500-1250, Cambridge, N.D., pp.196-197; 
(78)

 Curta, F., South
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ملك كرواتيا   Tomislavأرسل البابا خطابا أخر يحمل نفس المضمون إلى توميسلاف 
Croatia  لى جميع الكهنة والقساوسة فى (72) م   2البابا فى عام  الذى استلم التاج من ، وا 
على علوم وبالإضافة إلى نصائحه طلب منهم البابا أن يدربوا أطفالهم   Selavoniaسلافونيا 

 . (0 )، حتى يرسموا لأنفسهم طريقا يبعدهم عن إغواءات الذنوب الرب منذ نعومة أظافرهم
ق فتم عقد مجمعا دينيا فى الأراضى السلافية فى كانت كلمات البابا ذات تأثير قوى وعمي

لماشيا عاصمة اقليم دا Salonaالتى تقع فى سالونا  Spaiatroأو سبايترو  Spalatoسبالاتو 
، منها منع تعيين أى بعض القرارات والقوانين الكنسية ، الذى أقرم 7 2-   2فيما بين عامى 

، ومنع إقامة الشعائر الدينية باللغة تينيةكاهن وهو جاهل باللغة اللا شخص فى وظيفة قس أو
، كما أقر المجمع ضرورة رجوع الأحكام رومانالسلافية إلا فى حالة عدم وجود القساوسة ال

 .(1 )القضائية المتعلقة بالطلاق إلى روما لإقرارها من البابا طبقا للأعراف الكنسية القديمة
برهم بالقرارات التى اتخذها مجمع كتب يوحنا العاشر إلى باقى قساوسة دالماشيا يخ 

وأكد على حقه فى الاختصاص بالأحكام القضائية ودعوة الأحزاب إلى   Spaiatroسبايترو 
 . (  ) روما ، كما أخبرهم أنه فى حالة النزاع يجب أن ترد النزاعات إلى البابا فى روما

 Historia Salonitanaتوجد مخطوطة من القرن السادس عشر الميلادى تعرف بـ 
Mairo (H.S.M)  تذكر انعقاد مجمعين دينيين فىSplit   م    2، م   2فى عامى

وتحتوى المخطوطة على وصف طويل للمجمعين اللذين قد حضرهما المندوب البابوى وعددا من 
، وتحتوى المخطوطة على خطاب من البابا إلى الإضافة إلى ملك كرواتيا ونبلائهالأساقفة ب
، أيضا كل شعب سلافونيا ودالماشيا ، ويخاطب فيهه البابا بملك الكرواتالذى يدعو  تومسلاف

ى القداس والطقوس وكان هدف المجمعين واحدا وهو إحلال اللغة اللاتينية محل السلافية ف
إلى مطرانية وجعلها عاصمة لدالماشيا ولها السلطة  Split، وتم رفع أسقفية الدينية الأخرى

، س كل الكنائس السلافية الكرواتية، وبذلك أصبحت على رأكرواتيةلروحية على كل الأراضى الا

                                                                                                                       
Mann,The Lives of the Popes in the Early Middle ages,Vol.IV, pp.165-166. 
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كما تذكر المخطوطة البعثات المسيحية التى تعمل فى الأراضى السلافية فى عهد البابا يوحنا 
 .  (3 )العاشر 

 جهود البابا يوحنا العاشر من أجل السلام 
معركة تبادلون مشعل النار فى البينما كان الفرنجة والألمان والسلاف والبلغار والبيزنطيون ي

، وأدى ذلك السيوف من أدنى أوربا إلى أقصاها، ويتصارعون بمن الشرق إلى الغرب والعكس
، كانت هناك رابطة أخرى تربطهم جميعا هى رابطة زيق أى رابطة يمكن أن تجمع بينهمإلى تم

نا العاشر بدوره على خير يوح ، وقام الباباث روما التى تتعلق بها كل أمالهمالدين الروحية حي
، يعظون ويروجون للسلام والأمن بين شعوب شرق رسل مبعوثيه إلى تلك الأمم جميعا، فأوجه

 .(3 )وغرب أوربا 
على رأس سفارة إلى بلغاريا للتفاوض من   Madalbertأرسل البابا الأسقف مادالبيرت 

ل البابا فى وضع حد للحرب أجل السلام بين البلغار والسلاف ونجحت مجهودات مادالبيرت ممث
 . (   )التى نشبت بين الطرفين 

، وقد بلغوا درجة كبيرة من القوة وهددوا الدولة البيزنطية ينتمى البلغار إلى جنس السلاف
، وفى عهد البابا يوحنا العاشر كان البلغار تحت حكم تى وصلوا إلى أسوار القسطنطينيةح

                                                 
Cf. also Fine, A study of Identiry in Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia and Slavonia, 

pp.44-55; Mann,The Lives of The Popes in The Early Middle Eges,Vol.IV, pp.165-167. 
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(84)

 Mann,The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, p.171.  

Europe, p.196.                                            Curta, South eastern  
(85)

 Mann,Ibid,pp.168-170, 

حتى وصلوا إلى السواحل ، ، نزلوا فى بداية تاريخهم على نهر الدانوب ( صقلبية )ينحدر البلغار من أصول سلافية   

ا الشمالية الغربية للبحر الأسود فوق مصب ذلك النهر وذلك فى نهاية القرن الخامس الميلادي تقريباً ، ثم اجتازو

الدانوب جنوباً  وتوجهوا نحو الإقليم الشمالى الشرقى من البلقان ، وأقاموا لهم دولة بلغارية فى ممتلكات الدولة 

عاصمة لهم ، وأصبحوا بذلك على مسافة تقارب مائة وخمسين ميلاً من  Abobaالبيزنطية فى البلقان واتخذوا ابوبا 

ويسميهم  . قيا على حدودهم مع البلغار لمواجهة التهديدات البلغاريةأسوار القسطنطينية ، فأقام البيزنطيون ثغر ترا

المؤرخون المسلمون بالصقالبة وهم قسمان بلغار الفولجا في شمال بحر الخزر وبلغار الدانوب جنوب غرب 

 .هو ما يطلق عليه المؤرخون العرب برجانوالأخيرالقسطنطينية 

The Chronicle of Theophanes Confessor , Byzantine and near Eastren History , 

A.D.(284-813), trans. by Cyril Mango and Roger Scott, Oxford, 1997, pp. 497 – 499. 

م  ، 9417، التنبيه والإشراف ، مطبعة بريل ، ليدن ، ( م 121/هـ  782. أبى الحسن على ، ت) المسعودي 

م ، المسالك والممالك ، طبع  192/ هــ  700. الله بن عبد الله ، ت  أبو القاسم عبيد) ابن خرداذبة  ؛912 – 918صـ

سانت موس ، ميلاد العصور الوسطى ، ترجمة عبدالعزيز جاويد ، الهيئة العامة ؛ 227هــ ، صـ  9701فى ليدن  

قاهرة ، ، دار النهضة العربية ، ال 9هانى البشير، بيزنطة وبلغلريا ، ط ؛217، صـ 9114للكتاب ، القاهرة ، 

م ،  9120نورمان بينز،الامبراطورية البيزنطية ، ترجمة حسين مؤنس ،القاهرة ، ؛21 – 91م ، صـ 2009

 .212-241صــ
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فى حرب مع الدولة البيزنطية وأنكر السلطة  الذى دخل( م  2  – 2 7 )   Simeonسيمون
 .  (  ) الروحية لبطريرك القسطنطينية 

م Nicholas Mysticus   (201 -207أرسل بطريرك القسطنطنية نيكولاس مستيكيوس 
العديد من الخطابات  إلى يوحنا العاشر من أجل تسوية الخلافات فيما بين ( م  2- 21،

بسبب موقف البابوات السابقين الذين أجازوا شرعية الزواج الرابع الكنيستين التى ساءت منذ فترة 
، وبعد كثير من بصورة نهائية( م   21-    )  Leo VIللامبراطور البيزنطى ليو السادس 

م على إرسال إثنين من الأساقفة إلى العاصمة القسطنطينية هما  3 2المحاولات وافق البابا عام 
لمناقشة الأمر وتحريم الإشتباكات التى اندلعت   Carusوكاروس  Theophlactثيوفلاكت 

، وبهذا تكون العلاقات قد عادت بين كنيستى روما نتيجة لزواج الامبراطور البيزنطى
 . (7 )والقسطنطينية بعد فترة من الانقطاع 

حينما أرسل البابا يوحنا العاشر الأساقفة ثيوفلاكت وكاروس الى القسطنطينية كان بهدف 
 لسلام فى الكنيسة الشرقية ووضع حد للنزاع حول قضية الزواج الرابع وتحسنت بذلكإحلال ا

، لذا رغب نيكولاس فى الاستعانة بالبابا فى إبرام السلام مع العلاقات بين القسطنطينية وروما
، وطلب من أعلن الحرب على البيزنطيين، واستجاب البابا لهذا الأمرسيمون ملك البلغار الذى 

                                                 
 

(41)
كانت السياسة البيزنطية تستهدف منذ القرن السابع الميلادى ، تنصير الأمم الوثنية ، وتنافست فى ذلك مع  

ة خاصة مع البلغار ، حتى تم تنصيرهم على المذهب الأرثوذكسى ، البابوية فى روما ، وبذلت لذلك جهودا كبير

وانتصرت بذلك كنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية على روما الكاثوليكية ، لأنه كان من الطبيعى أن تكون أراضى 

غاريا فى أساقفة بل  بلغاريا التى تقع فى زمام الامبراطورية البيزنطية تابعة لبطريرك القسطنطينية ، وأصبح رئيس

 .المرتبة الثانية بعد بطريرك القسطنطينية من حيث المكانة الكنسية 

The Russian Primary Chronicle, trans. Samual H. Cross, USA, 1953, p. 60;           

Vasiliev, A., History of Byzantine Empire, Vol.1, Madison,1952, p. 315.                                           

(87) Mann., The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, pp.167-168; 

Vasiliev, History of Byzantine Empire,Vol.1, p. 334; Maxwell-Stuart, Chronicle of the 

Popes , p.73.  

هى قضية الزواج الرابع للامبراطور ليو السادس  كانت أهم مشكلة شغلت الدولة البيزنطية داخليا فى هذه الفترة ،  

 .لأنه كان يرى عدم جوازه ، بعد أن اختلفت الأراء فى جوازه من عدمه ، وتصدى بطريرك القسطنطينية لذلك الأمر

A complete History of the Popes, pp. 285 -286. 

رسالة ماجستير ، كلية الدراسات ، ليكابينوس الامبراطورية البيزنطية على عهد رومانوس ،  مرفت عبدالفتاح الديب

انظر نص وثيقة الزواج التى أصدرها الامبراطور ليو السادس فى عام  . 20-1، صـــ 2098الانسانية ، القاهرة ، 

 :م  107

Nicolas Oikonomides, "Leo VI’s Legislation," Dumbarton Oaks Papers, Vol.30, 1976, 

pp.173-193. 

-420) بطريرك القسطنطينية   Photius م وتتلمذ على يد فوتيوس 422س مستكيوس في إيطاليا عام ولد نيكولا

وتولى نيكولاس منصب البطريركية في القسطنطينية مرتين وزاد نفوذه فعين رئيساً لمجلس الوصاية على ( م  411

م ، وترك مجموعة من  198ر م حتى فبراي197الإمبراطور القاصر قسطنطين السابع بورفيروجينيتوس فى مايو 

دونالد نيكول ، معجم التراجم البيزنطية ، : الرسائل القيمة التي تعتبر تاريخاً للكنيسة والدولة البيزنطية ، عنه انظر

، محمود سعيد عمران ، نصوص تاريخية من  22-28م ، صــ  2007ترجمة حسن حبشى ، الهيئة العامة للكتاب ،

 .297-911م ، صـ  2001المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  مصادر العصور الوسطي، دار

Vasiliev, History of Byzantine Empire, Vol.1, p.333. 
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وكاروس أن يقوما فى طريق عودتهما بزيارة سيمون وأعطاهما رسائل له لاقناعه  ثيوفلاكت
بالعودة إلى طاعة بطريرك القسطنطينية واحترام الرابطة المقدسة التى تربط البلغار بكنيسة 

، والطاعة للبابا فيما يتعلق باحلال السلام بين يريد أن يتقرب منهالقسطنطينية وبطريركها الذى 
 . (  )البيزنطيين البلغار و 

أرسله البطريرك نيكولاس إلى  الذيوقفنا على تفاصيل هذه الزيارة من خلال الخطاب 
 ،خه على تنكره لسلطة نيكولاس عليهسيمون ملك البلغار يطلب منه الاستجابة لأوامر البابا ويوب

عه بنفس لا يمكن أن نتخيل أنك تقف أمام أوامر كبير أساقفة الرومان وأن تتصرف م: "فيقول
 . (2 )" تصرفت به معى الذيلأسلوب الحقير ا

ساهمت جهود البابا فى إنجاز السلام بين البيزنطيين والبلغار بعد أن بدأت المفاوضات 
بين البابا وسيمون من أجل هذا الأمر فقد أرسل الأخير مبعوثيه إلى روما لمناقشة التوصل إلى 

دوب البابا الذى بذل جهودا كبيرة للتوصل الى ورجعوا بصحبة مادالبرت من البابا،اتفاق مع 
ووفاة سيمون  له،وأقام البابا تحالفا مع سيمون وأكد هذا التحالف بإرسال التاج الملكى  السلام،

فتم الصلح بين البلغار ، بعد أن أتت ثمارهام أنهت المفاوضات بين الطرفين  7 2فى عام 
 ( . 20)والبيزنطيين فى هذا العام 

 لإيطالية التى أدت إلى الإطاحة بالبابا الصراعات ا
قامت ثورة عنيفة فى إيطاليا ضد الامبراطور برنجار قادها النبلاء الإيطاليون الذين كانوا 

لذلك  سلطته،دائما متقلبين فى ولائهم السياسى للحاكم الشرعى ويسعون دائما للخروج على 
وطلبوا منه طرد برنجار  (م 237- 21)ملك برجنديا    Rudoulf IIاتصلوا بردولف الثانى 

                                                 
  (88)

 Baronio Caesare ,Annales Ecclesiastici,Tomus XV, a.917; A chronology of 

Byzantine Empire, p. 297; Mann, The Lives of the Popes in The Early Middle 

Eges,Vol.IV, pp.167-168; Vasiliev.,History of Byzantine Empire,Vol.1, p.334.  
(89)

 Nicholas I, Letters, Greek Text and English Translation by Jenkins R., 

Washinton,1973; Mann,The Lives of the Popes in the Early Middle Eges, Vol.IV, 

pp.167-168. 

 
(90)

 Baronio Caesare, Annales Ecclesiastici, Tomus XV,a.927; Runciman, The Emperor 

Romanus Lecapenus, pp. 96-97; Achronology of Byzantine Empire, p. 299; Mann, The 

Lives of the Popes in the Early Middle ages,Vol. IV, pp.169-170 

   . 22، صـ  قسطنطين السابع ، إدارة الامبراطورية

يرى بعض المؤرخين أن التقارب بين البابا يوحنا العاشر ونيكولاس بطريرك القسطنطنية جاء نتيجة لوجود بعض 

المصالح المشتركة بين الطرفين ، وقد أراد نيكولاس من البابا أن يقوم  بتحريم الزواج الرابع للامبراطور 

خلع منه من قبل مجمع دينى عقد فى القسطنطنية بعدما قام ليوالسادس حتى يتمكن من العودة إلى منصبه الذى 

نيكولاس بالإعتراض على الزواج الرابع ، وأراد البابا من جانبه الحصول على مساعدة نيكولاس الذى كان بيده 

 .زمام الأمور فى القسطنطينية فى مواجهة المسلمين فى جنوب إيطاليا

Vasiliev, History of Byzantine Empire,Vol.1, p. 334. 

 . 77-71مرفت عبد الفتاح الديب ، الامبراطورية البيزنطية ، صــ 
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توج رودلف ملكا على إيطاليا  كثيرة،وبعد صراعات ومعارك  بمساعدتهم،والاستيلاء على عرشه 
م وظل الامبراطور برنجار محتجزا فى ماركية فريولى حتى مقتله فى عام    2فى عام 

 ( . 21)م3 2

لاء إيطاليا المتقلبون وطردوه احتفظ ردولف بتاج إيطاليا مدة ثلاث سنوات حتى ثار عليه نب
وساعدوه فى الاستيلاء على   Hugh of Provanceبعد أن اتصلوا بهيو كونت البروفانس 

 . ( 2)م وعاد رودولف إلى برجنديا يجر أذيال الفشل  2الإيطالى وتوج هيو ملكا عام  العرش
تيجة لغياب اء نعانت إيطاليا فى هذه الفترة من التمزق السياسى فتكالب عليها الأعد

فغرقت البلاد فى محن وعانت الكثير نتيجة للصراعات الداخلية ولم يكن هناك  ة،السلطة الموحد
 . (23)أمل فى بقاء أى سلطة مركزية يمكن أن تدافع عن البلاد ضد الأطماع الداخلية والخارجية 

، السلطةا من التنازع والصراع حول لم يكن الوضع فى روما يختلف عن باقى أجزاء إيطالي
لحزب ا، فقد اختفى من مسرح الأحداث السياسية يكن البابا بمنأى عن هذه الأحداثولم 

، وقد تزعمت ماروزيا ل من ثيودورا وثيوفلاكت والبيريكالرومانى الموالى والمعضد له بعد وفاة ك
و ابنة ثيوفلاكت الحزب الرومانى وسيطرت على مقاليد الأمور فى روما مع زوجها الثانى فيد

Wido  البابا ، وسعيا إلى تقليص نفوذ لأخ الغير شقيق لهيو ملك إيطاليا، اماركيز تسكانيا
، وربما يرجع سبب العداء بين ، مما أدى إلى العداء الشديد مع الباباوالتدخل فى شئون البابوية

                                                 
  (91)

 Liudprand, Book II, Chapters 60-73, pp.101-107; Regesta Chronologico-

Diplomatica,pp.122-129; Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, pp.272-

273; Annales de Flodoard ,a922-924, pp.7-23; A chronology of Byzantine Empire 

,pp.296-298. 

 . 14-11قسطنطين السابع بورفيروجنيتيوس ، ادارة الامبراطورية ، صـــ 

Baronio Caesare ,Annales Ecclesiastici, XV,a.922,924.              

رضون عن حاكم واحد بل يريدون دائما أن يكون لهم كان الإيطاليون الرومان متقلبين الطباع والولاء السياسى ولا ي

سيدان ليبقوا أحدهما تحت مراقبة الاخر فيرفعوا من يشاءون للحكم واذا غضبوا عليه جاءوا بالأخر وظلت حالة 

 .  إيطاليا على هذا النحو لفترة طويلة خاضعة لأهواء وقوة النبلاء ومدى رضاهم أو استيائهم من الملك 

Browning, J., The History of the Tuscany,Vol.1,London,MDCCCXXVI, p.175; 

Tout.,The Empire and the Papacy, p. 28. 
(92)

 Liudprand,Book Ш,Chapters 8-16, pp.114-118; Regesta Pontificum Romanorum, pp. 

311- 312; Regesta Chronologico-Diplomatica, pp.122-129; Comyn ,The History of the 

Western Empire,Vol.1, pp.86-87; Achronology of Byzantine Empire , p. 299; Baronio 

Caesare ,Annales Ecclesiastici, XV,a.926; Annales de Flodoard , a926, pp. 35-36. 

 
(93)

 Gregorovius, History of the City of Rome, Vol. Ш, p. 273; Tout, The Empire and 

The Papacy, p. 27; Previte – Orton, The Shorter Cambridge Medieval History,Vol.1, pp. 

359-360.  
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أنها أرادت ، كما عليه نتيجة لزيادة نفوذه فى روماالبابا وماروزيا إلى أنها أصبحت غيورة وحاقدة 
 ( .      23)الانتقام منه لعلاقته القديمة مع أمها 

سعى البابا للحصول على حليف أخر يقوى به نفوذه حتى يضعف من سيطرة النبلاء 
اره الإيطاليون ، وقد وجد ضالته فى هيو الذى اختتدخلهم فى شئونهاالرومان على البابوية و 

، فقابلوا هيو فى بيزا تفاق معه، فأرسل مبعوثيهسارع فى الإتصال به والإ، فليكون ملكا عليهم
Pisa   عاصمة تسكانيا حيث توجد أملاكه ، وتم الترتيب لمقابلة بين هيو والبابا ، وتمت المقابلة

، تضمن تاج إيطاليا لهيو بل الطرفان وعقدت بينهما معاهدةحيث تقا  Mantuaفى مانتوا 
، وبالفعل تم تتويج هيو لبابا من الحزب المعادى لهماية ابمباركة البابا فى مقابل تعهد هيو بح

 . ( 2)م    2ملكا فى بافيا عام 
يبدوا أن البابا يوحنا العاشر كان مخطئا فيما سيعود عليه نتيجة التحالف مع الملك هيو 

، فى الوقت الذى زاد غير قادر أو غير راغب فى مساعدتهانشغل بمشاكله الخاصة وكان  الذي
رب فى المصالح واضحا بين عدائها للبابا أكثر من أى وقت مضى وبدا التضانفوذ ماروزيا و 

 . (  )، مما جعلها تفكر مع زوجها فى الاطاحة بالبابا وتدبير الخطط لذلك الطرفين
 

                                                 
 
(94)

 A complete History of the Popes of Rome,Vol.1, p. 286; Cam.Med.Hist. Ш, p.153; 

Catterill,Medieval Italy, p.332; Mckilliam, A chronicle of the Popes, p. 192; Ullmann, 

A short History of the Papacy, p.72. 

 .م  191وتوفيت بعد عام  Vstararissaو    Patriciaوبطريق   Senatrisشغلت ثيودورا منصب سيناتور 

 . م وخلفته ابنته ماروزيا فى حكم روما  120توفى ثيوفلاكت عام 

م من  197تزوجت عام    Patricia وبطريق  Senatrisم وشغلت منصب سيناتور  410ولدت ماروزيا عام 

م ،  172البيريك دوق سبوليتو ، وبعد وفاته من فيدو ماركيز تسكانيا ثم تزوجت أخيرا من هيو ملك إيطاليا عام 

 .م  171يونيه عام  24وماتت قبل 

 :أنظر م ،عنهم 121-124م ومات فيما بين عامى  192م وأصبح ماركيز تسكانيا عام  411ولد فيدو أو جيدو عام 

Lindsay, Popes, pp.6-8; A chronology of the Byzantine Empire, p .295.   

م غامضة ، لصمت المصادر التاريخية عنه ويفترض  122تبقى نهاية ألبيريك دوق سبوليتو الذى توفى عام 

بدأ يغتنم الفرصة  م ، 192المؤرخون أن ألبيريك بعد أن أحرز نجاحا كبيرا مع البابا فى معركة جاريليانو عام 

لزيادة نفوذه فشغل منصب بطريق روما ، وحدث نزاع بينه وبين البابا ونبلاء روما ، نتيجة لحكمه المستبد حتى 

فى العام الذى توفى فيه ، فاستعان ألبيريك بالهنغاريين مما أثار   Hortaنجحوا فى طرده من روما إلى قلعته هورتا 

 .قلعته وورث البابا وأخوه بطرس أملاك ألبيريك  الروما ن ضده فهاجموه وذبحوه فى

Gregorovius, History of the City of Rome, Vol. Ш, p. 274; Mckilliam., A chronicle of 

the Popes, p.191. 
(95)

 Liudprand, Book Ш, Chapters 16-17, pp.117-118; Regesta Pontificum Romanorum, 

pp. 311- 312; Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, p. 277; Mann, The 

Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, p.161; Cam.Med.Hist. Ш, p.153; 

Browning,The History of the Tuscany,Vol.1, p.176; Mckilliam, A chronicle of the 

Popes, pp.191-192.  
(96)

 A complete History of the Popes of Rome,Vol.1, p. 286; Mann,The Lives of the 

Popes in the Early Middle Ages,Vol.IV, p.164.   
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 :موت البابا يوحنا العاشر
، بعد أن سعى للخروج من العاشر كان ضحية لطموحه السياسى يمكن القول بأن يوحنا

لحزب النبلاء الرومان وأثبت نفسه رجل دولة من الطراز الأول فعمل على توحيد عباءة التبعية 
، كما سلمين وهزمهم فى معركة جاريليانوالأحزاب المتصارعة وقادها فى حملة عسكرية ضد الم

عمل على التدخل فى الشئون الألمانية والفرنسية وجابت رسله الشرق والغرب الأوربى لارساء 
وقد أدت  –كما سبق وأن ذكرنا  –اثوليكية وتدعيم سبل السلام بين المتنازعين دعائم العقيدة الك

، مما أدى إلى الإصطدام بماروزيا وزوجها اللذين مور الى سطوع نجم البابا فى روماهذه الأ
 .سعيا للسيطرة على مقاليد الأمور السياسية والدينية فى روما دون منافس 

 الذيتسكانيا على التخلص من البابا يوحنا العاشر  عملت ماروزيا وزوجها فيدو ماركيز
حكم روما وقوى الأخير نفسه بالإستيلاء على ( بيتر)نازعهما السلطة بعد أن قلد أخاه بطرس 

 .(27) للباباماركية سبوليتو التى كانت ملكا لألبيريك وتنازل عنها قبل وفاته 
عانى فيها  (م   2 –   2)مين استمرت العلاقات العدائية بين البابا وماروزيا مدة عا

فعملت ماروزيا  لأعدائه،واعتمد على مساعدة أخيه بطرس العسكرية فى التصدى  الأمرين،البابا 
لذلك خططت مع زوجها وعقدا اجتماعا  المساعدة،على التخلص من بطرس لتحرم البابا من هذه 

البابا وأخيه بطرس وتم ذلك، وتم الاتفاق على مهاجمة  بهما،سريا مع القوات العسكرية الخاصة 
أدت إلى تحصن البابا بقصر اللاتران وهروب أخيه  الطرفين،فحدثت مواجهات مسلحة بين 

  (. 2)التى تقع فى دوقية سبوليتو  Horta قلعة هورتا بطرس إلى

عمل بطرس على مواجهة ماروزيا وحزبها فاستعان بالهنغاريين الذين وجدوها فرصة   
 . (22) اللاترانانضم إلى أخيه وتحصن بقصر  الذيفصحبوا بطرس إلى روما سانحة لنهب البلاد 

 الذيقامت قوات ماروزيا بمهاجمة اللاتران بعد أن أثارت الشعب الرومانى ضد البابا وأخيه 
ونجحت ماروزيا فى الوصول لأهدافها بمساعدة الرومان الثائرين  لبلادهم،استدعى الهنغاريين 

، وتم القبض على للاتران على مرأى من أخيه الباباقتله فى كاتدرائية افتم الهجوم على بطرس و 
                                                 

 
(97)

 Gregorovius, History of the City of Rome, Vol. Ш, p. 278; Mckilliam, A chronicle 

of the Popes, p.192; Cam.Med.Hist. Ш,p.153.  
  (98)

 Liudprand, Book Ш, Chapter 43,pp.132-133; Mckilliam, A chronicle of the Popes, 

p.192; A complete History of the Popes of Rome,Vol.1, p. 286; Gregorovius, History of 

the City of Rome , Vol. Ш, pp. 278-279. 
(99)

 Mann, The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, p.162.   

لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يستعين بها أحد الايطاليين بالهنغاريين ضد أعدائه فى داخل البلاد ، فقد قام 

كبيرا وقع فيه الايطاليون لما ترتب  بهذا العمل عندما واجه خصمه رودولف،ويعتبر هذا خطأ الامبراطور برنجار

 : على يد هذه القبائل المتوحشة ،عن ذلك انظر  ذلك من أثار سيئة ألمت  بالبلاد على

 Liudprand, Book II, Chapter 61, pp.101-102; Sismondi.,History of The Italian 

Republics, p.25 . 
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أو  يونية، وذلك فى فى روما   St. Angeloالبابا نفسه والزج به فى سجن قلعة سانت انجليو 
 . (100) م   2يوليو عام 

اختلفت المصادر التاريخية فى مصير البابا التعيس فبعضها تذكر أنه مات فى السجن فى 
، وتذكر بعضها أن البابا مات فى السجن فى العام (101)مخنوقا بوسادة  (م   2)لعام نفس ا
رب المدخل ، ومن المحتمل أنه دفن فى الكنيسة ق( 10)نتيجة لقلقه أو تجويعه  (م 2 2)التالى 

 . (103) الرئيسى لقصر اللاتران
 الذي Leo VIIأصبحت ماروزيا بذلك سيدة روما الأولى فقامت بتعيين البابا ليو السابع 

بنها يوحنا ا ، وبعده قامت بتعيين(م 231 – 2 2)، فخلفه ستيفن السابع توفى بعد شهور قليلة
، وخضعت روما لنير تحت اسم البابا يوحنا الحادى عشرمن عشيقها البابا سيرجيوس الثالث 

 . (103)وسيطرة النساء 
عبت النساء دورا بارزا فى يث ل، حهاية مأساوية على يد إمرأةهكذا لقى البابا يوحنا العاشر ن

التاج البابوى والابنه حرمته ، فالأم منحته وابنتها فى بداية طريقه ونهايته، فتقف إمرأة تاريخه
 .منه

  :شخصية الباباتقييم 
يتفق أكثر الكتاب على أن البابا يوحنا العاشر يستحق الاحترام على الأقل لحصيلة أعماله، 

هلات ، لكنه يحمل مؤ ة بوصفه رئيسا روحانيا للمسيحيينوى أو القدسيوربما لا يكون مثالا للتق
                                                 

  
(100)

 Liudprand, Book Ш, Chapter 43, pp.132-133; Regesta Pontificum Romanorum, p. 

312; Baronio Caesare , Annales Ecclesiastici,Tomus XV, a.928; A complete History of 

the Popes of Rome,Vol.1, p. 286; Gregorovius, History of the City of Rome , Vol. Ш, p. 

279; Annales Beneventani, MGH., Ш ,p.175; Cam.Med.Hist. Ш, pp.153-154; O’malley 

J.,History of Popes , New York, 2009, pp.79-81. 
(101)

 Regesta Pontificum Romanorum, p. 312; Liudprand, Book II, Chapter 43, pp.132-

133; Annales Beneventani, MGH., Ш , p. 175; A complete History of the Popes of 

Rome,Vol.1, p. 286; O’malley,History of Popes, p.79; Mckilliam, A chronicle of the 

Popes, p.192. 

م من قبل الثورة التى قادتها ماروزيا ثم قتل  124حوليات البيزنطية أن البابا يوحنا العاشر خلع فى مايو عام تذكر ال

                                          .A chronology of Byzantine Empire, p.300 .ذلك بقليل  فى السجن بعد

 
(102)

 Annales de Flodoard , a929, pp.44-45; Regesta Pontificum Romanorum, p. 312 . 

           Mann,The Lives of The Popes in The Early Middle Eges,Vol.IV, pp.162-163. 

 
(907)

دت على ضريح كنيسة واعتمد فى ذلك على بعض أشعار الرثاء التى وج  Mannذكر ذلك المؤرخ مان  

نستنتج لحد معقول بأن الذى يتكلم عنه الراثى هو ضريح " الشاعر أحد البابوات ، ويقول مان  اللاتران يرثى فيها

 " الوحيد الذى قرأ عنه أن أصلح كنيسة  اللاتران  وذلك لأن البابا يوحنا هو الاسم يوحنا
(104)

 The Lives of the Popes in the Early Middle Ages,Vol. IV, pp.162-163. 

 Liudprand, Book Ш,Chapter 43, pp.132-133;  Regesta Pontificum Romanorum, p. 312;  

A chronology of Byzantine Empire , pp.300-301; Catterill, Medieval Italy, p.332 كLiber 

Pontificalis , II , pp. 242-243 

  . Regesta Pontificum Romanorum, pp. 313 -314                            :   عن هؤلاء الباباوات انظر 
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، ( 10) عالية من الناحية العلمانية، فقد كان رجلا طموحا، ماهرا، جريئا، وبارزا بين رجال عصره
ويصفونه  وبالرغم من ذلك يقف يوحنا العاشر فى بؤرة الاتهام ويسلط عليه المؤرخون أقلامهم

، ريخه ويخرج عهده من سجل البابوات، حتى أن بعضهم يلعن تابأبشع الصفات الأخلاقية
ويجعله غير جدير بهذا المنصب المقدس الذى اعتلاه باعتباره مغتصبا له بمساعدة إحدى 

 . ( 10)العاهرات 
مصدره  من الجدير بالذكر أن هذا الإختلاف بين المؤرخين نتج مما سجله ليتوبراند فى

راند عن البابا وعلاقته ذم البابا اعتقد صدق ما أورده ليتوب ، فمنالتاريخى عن يوحنا العاشر
، ومن خرج عن هذا الاطار وأثنى على عهده شكك فيما أورده ليتوبراند من معلومات بثيودورا

، وتعرض هذا الفريق الأخير بالنقد لوحيد عن توجيه هذه التهم للباباتاريخية واعتبره المسئول ا
م أثناء بابوية يوحنا وأنه كتب تاريخه بعد  0 2فقال أنه ولد عام  اللاذع لليتوبراند ومؤلفه ،

، وأن ( 107)خمسين عاما تقريبا من الأحداث وأنه ملئ بالأخطاء التاريخية ويغلب عليه التشويش 
على القصص  –كما صرح هو بنفسه  -هذه التهم التى اتهم به البابا اعتمد فيها ليتوبراند 

. ( 10)ده عن ثيودورا وابنتيها ، وهذا غير كاف لتشويه تاريخ البابا الشعبية التى انتشرت فى عه
بالاضافة إلى أن المؤرخ فلودوارد مؤرخ القرن العاشر يثنى على البابا يوحنا العاشر ويمدح عهده 

وفى موضع وفاة البابا "  فطنته وحياته الفاضلة جعلته يفوز بعرش له فى الجنة" فيقول عنه 
 (102)"قد أعد له  الذيحو السماء لامتلاك العرش حلقت روحه ن: " يقول

خطاياه  الذييوحنا العاشر ذلك الرجل : " الفريق المدافع عن البابا فيقول تزعم جريجورفيوس
، يقف صاعدا وسط ظلام العصر التقرير المعروف وضعه فى التاريخمعروفة فقط من قبل 

ذلك ، وكفى تاريخ الكنيسة ممدوحةوأعماله ، عظم الشخصيات بروزا بين البابواتكواحد من أ
 .(110)" حتى أنه اعتبر أحد مصلحى الرهبانية . ..، علاقاته بكل البلاد المسيحية

                                                 
 
(105)

 Gregorovius, History of the City of Rome, Vol. Ш, pp. 280; Darras, A general 

History of the Catholic Church, Vol. II, pp.567-571; Mann, The Lives of the Popes in 

the Early Middle Ages, Vol. IV, pp. 150-151; A complete History of the Popes of 

Rome,Vol.1, p. 286; Mckilliam, A chronicle of the Popes, p.190. 

 
(106)

  Platina, The Lives of the Popes, p. 246; Catterill,Medieval Italy, p.331. 

 
(107)

 Mann,The Lives of the Popes in the Early Middle Eges,Vol.IV, p. 151; Darras, A 

general History of the Catholic Church,Vol. II, pp.556-557, 567-568; Mckilliam., A 

chronicle of the Popes, p.190. 
(108)

 Darras, A general History of the Catholic Church, Vol. II, p. 571. 
(109)

 Annales de Flodoard , a929, pp.44-45.   

وحظى م ،  111م ، وتوفى عام  418شمال فرنسا عام  Epernayفى  Rheimsولد المؤرخ فلودوارد أسقف ريمز 

 . باحترام الكثير لأخلاقه الكريمة ، كما حازت مؤلفاته على ثقة المؤرخين أكثر من ليتوبراند

Darras, A general History of the Catholic Church,Vol. II, p.557.   

 
(110)

 History of the City of Rome, Vol. Ш, p.280. 
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أثبت يوحنا العاشر الذى اعتلى عرش البابوية مدة "   Darrasيقول المؤرخ الكنسى داراس 
أنه عاش فى مثل  قد أثبت نفسه فوق مستوى عصره ، إلا أنه من سوء حظه أربعة عشر عاما ،

ون تعريف أو جنبا إلى جنب دهذا العهد من الفوضى المطلقة ، التى تضع البريء والمتهم 
 .( 111)" تمييز

وقد حاول هذا  وأعماله،خلافات المتعلقة بتقييم البابا مما سبق يتضح لنا وجود كثير من ال
ولو ضئيل فى الخروج من  البحث تسليط الضوء على أعمال هذا البابا للخروج بنتائج تسهم بقدر

 : وكانت أهم هذه النتائج الخلاف،دائرة هذا 
بالرغم من أن يوحنا العاشر يدين فى اعتلائه الكرسى البابوى إلى علاقته غير المشروعة 

ة هذه التبعية منذ ، وسعى للخروج من عباءلم يكن مقتنعا أن يبقى تابعا لهابثيودورا إلا أنه 
 .سه رجل الدولة الأول لهذا العصرف، فاثبت ناللحظة الأولى

فقام بتوحيد  ،من الأخطار الخارجية والداخلية عمل البابا يوحنا العاشر على إنقاذ البابوية
حرب ضد المسلمين الذين أقاموا له  وقادهم فىجهود وأهداف النبلاء الإيطاليين المتصارعين 

مما أضفى عليه مجدا وشرفا بعد ونجح فى هزيمة المسلمين  جاريليانو،معقلا حصينا على نهر 
 .هجماتهمأن تخلصت روما فى عهده من 

حاول يوحنا العاشر إنهاء الصراعات الإيطالية وتقوية السلطة المركزية بإحياء اللقب 
ووضع بذلك حدا للحالة الفوضوية التى كانت تعانيها  امبراطورا،الامبراطورى فقام بتتويج برنجار 

  .أعدائهنة به ضد إيطاليا وعمل على الاستعا
برزت أعمال يوحنا العاشر واضحة عندما تدخل فى شئون بلاد غرب أوربا محاولا تهدئة 

 .البلادالأوضاع السياسية وتقوية السلطة البابوية على كنائس تلك 
ترك البابا يوحنا العاشر بصماته واضحة فى السجل البابوى بعد أن حاول إصلاح العقيدة 

وذلك بجعل اللغة اللاتينية لغة رسمية للطقوس الكنسية فى بلاد شرق  ة،الكاثوليكيالمسيحية 
 الهدف،فعقد المجامع الكنسية وجابت رسله البلاد شرقا وغربا من أجل تعميم هذا  أوربا،وغرب 

واجهه فى بعض  الذيوكانت أعماله العديدة شاهدة عليه وغير قابلة للجدل، بالرغم من الإخفاق 
 .الأحيان

، فأرسل لشعوب الشمالية الوثنية للمسيحيةا يوحنا العاشر جهودا واضحة لتحويل ابذل الباب
يقف على  هناك،وكان على إتصال دائم بالقساوسة ورجال الدين  البلاد،البعثات التنصيرية لهذه 

                                                 
 A general History of the Catholic Church,Vol. II, p.571. 

(111)
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 مجهوداتهم،ويثنى على  جهودهم،ويتابع  ويمدهم بالنصائح، يواجهونها،الصعوبات التى 
 .للكنيسةلة ذلك المشروع المقدس بالنسبة لتشجيعهم على مواص

أثبت يوحنا العاشر نفسه رجل سلام من الطراز الأول بعد أن حاول إبرام الاتفاق بين 
المتنازعين لإحلال السلام بين المسيحيين وتدخل فى الصراع بين ألمانيا وفرنسا وكذلك بين 

وده واضحة فى هذا المجال وجديرة وكانت جه البيزنطية،السلاف والبلغار، وبينهم وبين الدولة 
 .بالإعتبار

من الجدير بالذكر أن هذه الأعمال التى قام بها البابا هى التى نال منها شهرته       
لهذا  العلمانية،وبرئت ساحته من أخطائه القديمة بالرغم من أنها تندرج تحت الأمور الدنيوية 

ينى والأخلاقى والطريقة التى وصل بها لهذا يجب علينا أن نتوخى الحذر، ولا نتناسى فساده الد
 المستقيم،والطريق  والهداية، الدين،من شأنه أن يقود المسيحيين إلى  الذي الدينى،المنصب 
  .العاشروكل هذه الأمور افتقر إليها يوحنا  الكريمة،والأخلاق 
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إلى توميسلاف  وحنا العاشرأرسله البابا ي الذيعلى جزء من الخطاب  تحتويهذه المخطوطة 
 :عننقلا  ،"ملك الكروات "فيه ويدعوه  م،   2الكروات عام زعيم  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_X#/media/File:Papa_Ivan_
X._Tomislav-dio_pisma26.gif 
 

 
 

 :م ، نقلا عن   21على يد البابا يوحنا العاشر عام  صورة تظهر تتويج الامبراطور برنجار  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_X#/media/File:Berengar_I_

of_Italy.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_X#/media/File:Papa_Ivan_X._Tomislav-dio_pisma26.gif
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 : والمعربة المصادر العربية: ثانياا  
  م ، المسالك   21/ هــ  300 .ابن خرداذبة ، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ، ت

 . هــ  1302والممالك ، طبع فى ليدن  
  ، م ،  1373 – 1313لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بن الخطيب ، ابن الخطيب

 .     12الإحاطة فى أخبار غرناطة ، القاهرة ، 
  ، بتدأ م ، ديوان الم  130- 133/ هــ   0  - 73ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون

 .م  000 / هــ  1 13دار الفكر ، بيروت ، ،  3ج  والخبر ، 
 وتعليق  قسطنطين السابع بورفيروجنيتوس ، إدارة الإمبراطورية البيزنطية ، عرض وتحليل

 .م  0 12محمود سعيد عمران ، دار النهضة العربية ، بيروت ،
 راف ، مطبعة بريل ، م ، التنبيه والإش   2/هـ   33. المسعودي ، أبى الحسن على ، ت

 .م 23 1ليدن ، 
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 :المراجع العربية والمترجمة للعربية : رابعاا 
يطاليا ،مكتبة الاستقامة ، تونس ، إأحمد توفيق المدنى ،المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب  -

 . هــ     13
م ، ترجمة  1100-00 ة فى حوض البحر المتوسط أرشيبالد لويس ، القوى البحرية والتجاري -
 .ت .عيسى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، د حمدأ
، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ، حسنين محمد ربيع  -

 .م 3 12
 003 امة للكتاب ،دونالد نيكول ، معجم التراجم البيزنطية ، ترجمة حسن حبشى ، الهيئة الع -
 .م 
رأفت عبد الحميد ،الفكر السياسى الأوربى فى العصور الوسطى ، دار قباء للطباعة والنشر،  -

 .م   00 القاهرة ، 
سانت موس ، ميلاد العصور الوسطى ، ترجمة عبدالعزيز جاويد ، الهيئة العامة للكتاب ،  - 

 .  122القاهرة ، 
، مكتبة   ، ط طى ، الجزء الأول ، التاريخ السياسي سعيد عاشور، أوربا العصور الوس -

 . م   127، الأنجلو المصرية
، مكتبة الأنجلو المصرية ،  سعيد عاشور، أوربا العصور الوسطى ، النظم والحضارة -

 .م1221
يطاليا وجزائر البحر  المتوسط ،  - شكيب أرسلان ، تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وسويسرا وا 

 . هـ    13علمية ، بيروت ، دار الكتب ال
 .م   011 عفاف سيد صبره ، تاريخ الدولة البيزنطية ، دار المسيرة ، عمان ،  -
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العاشر ، ترجمة شكيب  فريديناند كلر ، كتاب غارة العرب على سويسرة فى أواسط القرن -
يطاليا و  أرسلان ، المتوسط جزائر البحر ضمن كتاب تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وسويسرا وا 

 .  هــ   13العلمية ، بيروت ،  ، دار الكتب
 .م  1227، القاهرة ،   محمد عبد الله عنان ، مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام ،ط -
تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ، دار المعرفة الجامعية ، ، محمد محمد مرسى الشيخ  -

  1223الإسكندرية ، 
ندلس ،مؤسسة الثقافة لفرنجة وعلاقتها بالأمويين فى الأمحمد محمد مرسى الشيخ ، دولة ا -

 .م 1 12الإسكندرية ،  الجامعية ،
لوسطى ، دار المعرفة محمود سعيد عمران ، نصوص تاريخية من مصادر العصور ا -

 .م  002 الإسكندرية ،  الجامعية ، 
ايد ، القاهرة ، نورمان بينز ، الإمبراطورية البيزنطية ، ترجمة حسين مؤنس ، محمود ز   -

 . م  0 12
 .م  001 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1هانى البشير، بيزنطة وبلغاريا ، ط -
وفاء مختارغزالى على ، السياسة الخارجية لألمانيا فى العصور الوسطى ، عصر أوتو الأول  -

 .م  013 م ،  دار الأفاق العربية ،  273- 23
 . م  013 السياسة الخارجية لدولة الفرنجة ، دار الأفاق العربية ، وفاء مختار غزالى على ،  -
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 :سادسا الدوريات والرسائل العلمية العربية 
أحمد محمد الدسوقى ، الكيانات العربية الإسلامية على سواحل جنوب إيطاليا وفرنسا ،  -

 .م  1222،  7منشورات إتحاد المؤرخين العرب ، القاهرة ، حصاد 
رسالة ماجستير ، ، ( م 2 10 –   2)العلاقات البيزنطية الألمانية ، بدالله محمد زايد ع -

 .م   00 ، كلية الأداب ،  جامعة الفيوم 
، ى عهد رومانوس ليكابينوس الامبراطورية البيزنطية عل، ميرفت محمد عبدالفتاح الديب  -

 .م  013 ماجستير ، كلية الدراسات الانسانية ، القاهرة ،  رسالة
تاريخ المسلمين فى فراكسنيتوم ، بحث منشور فى مجلة المؤرخ ، فاء مختار غزالى على و  -

 .م 011 دد التاسع عشر ، اكتوبر ، الع،  القاهرة، التى يصدرها اتحاد المؤرحين العربالعربى 
 
 


